
الأربعةالعشقفصول

الخریفالأول:الفصل

مفعموسیمشابالصیفیة..النواديبأحدعلیھتعرفت

بیضاءزھرةمنھاسقطتعندمالھاابتسمفتاة،كلتتمناهالذيالشابمقوماتلدیھأنیقة،ثیابایرتديالحدیث،لبقبالحیویة،
تقاومأنتستطیعولابلفتاة،أيتحبھاالتيبالطریقةوأدب،ذوقبكلقدمھاوالتقطھا،انحنىبالزھور،اللونھذاتعشقفھي

لھ،بالنسبةسھلةمھمةكانتفھذهسریع،بشكلعلیھاتعارفاللقاءات،تعددتبینھما،الأخیراللقاءھوھذایكنلمجاذبیتھا،
وبفترةالأشیاء،بتلكخبیربسھولةٍ،فریستَھیختارُالذيالصیادِ،النوعِذلكمنوھوأنواعٌ،فالرجالُشباكھ،فيفتاةأيإیقاع

أرقامأخذبینھما،العلاقةتطورت،تفاصیلھابكلمثیرةجذابة،الملامح،رقیقةجمیلةفتاةبھا،بإعجابھاعترفقصیرة
بوك.الفیسعليالشخصيوحسابھاتلیفوناتھا

الحكایة..بدأتھناومن

أحبك..لكلمةقلیلبعدتحولالذيبھاإعجابھومدىتجاھھا،مشاعرهلھایصفیتحدثان،یومي،بشكلمعھتسھر

أحادیثھ،وعلىعلیھاعتادت

ابتعدبھا،اھتمامھماتفجأة،اختفىوالھوى،العشقبحورفيغرقھامنأشھرعدةوبعدحیاتھا،روتینمنجزءاأصبح
عنھا،

السبب!تعلملاھي

أفعالھمنحزنتالأخرى،تلومرةیتجاھلھاسيءٍ،بشيءٍإصابتھمنخوفًاعلیھ،للاطمئنانرسائللھ..ترسلطفلةبسذاجة
ردّوإنأھملھالكنھسابقًاالعلاقةكانتكماإلیھاتعیدهأنتحاولببرائتھاخبرة..ذاتفتاةتكنلممرة،لأولتصادفھاالتي
یحدث،ماتفھمبدأتببرود،ردّعلیھا

عادتھا،بغیروحیدةًتجلسجعلتھاالیأس،منلدرجةوصلتحتىقواھاانھارتكرامتھا،ثارت

بعنف.تھزھاشدیدةٍخریفیةٍریاحٍمھبفيالشجركأوراقِدموعُھاتتساقط

رموشھاعینیھا،أھداببینبقنینتھاتحتفظالذكرى،رفاتعلىتعیشأبدًا،ذاكرتھامنتمحىلاالأیامتلكلكنالأمرتعتاد
أنبعدتركھاعلیھا،قسوتھوشدةإھمالھكثرة،منلھالغیابیغفرلالعینوھوتھدھدهأحضانھا،بینلیلةكلیناملھوسادة
كلیحتلعذابھا،علىلیطمئنیأتيكمنوالآخرالحینبینعلیھایطلّبجنون،عشقتھ،بحبالھوقعتأنھامنتمامًاتأكد

بدونھا،وحدهھناكلتجدهبینھماكانتالتيالأزمةترتادفات،قدالأوانولكنشعوره،منتتخلصأنتریدوكأنھاتفكیرھا،
فیھا،شيءكلملّأنھتعلمأصبحتالآنمھل،علىیمضغھاأیامھا،الندمُیأكلتنتظره،وحیدةوھيأخرى،معربماأو

حیلتھا.وقلةّوأمنیاتھاأحلامھابینماضائعة

أجل.قالتلا،كلمةقولمنبدلامعھ،تھاونتمرةكممعھ،جمعتھاالتيالأیامتلعن

والآخرالحینبینتقابلھصوتھایسمعأنبعدإلاباللھایھدألاالجمیلة،المشاعرمنالكثیربینھماكانتیحدث،ماتصدقلا
للتسلیة.فتاةلھبالنسبةھينفسھبقرارةبذلك،یعترفلاوھووتقدیرًا،حبًاتطاوعھرحیقھا،یمتصوھوجمیلة،وردة



الشتاءالثاني:الفصل

أيانتھاءبعدیأتيالذيالمعتادالصراعویبدأالبارد،قلبھاأوصاللیدفأمعطفًاالذكریاتبأثقلتتلحفالغیاب،مدنترتاد
بعید.منتراقبھیدفعھاالذيذلكوالكبریاء،الحنینبینماحب،علاقة

وحنین،كبریاءبینصراعالجنون،حافةمنتقتربقلبھا،الغیرةتأكلالجدد،صدیقاتھلترىبوك،الفیسعلىصفحتھتدخل

تفعل؟ماذا

عنھ؟تسألھل

یفعل؟مثلماتتجاھلھأو

لاوھوالعشق،دموعمنوتمتلئتفیضعیون

آخر،رجلأيمنناعمةكلمةأيأمامضعیفةضائعة،مراھقةإلىالفتاةتتحولمنھا،یتھرببالأحرىأوالآن،یتذكرھا
تغدقھاالاشتیاقوأمطاروجزربمدالحنینأمواجبھاتتلاعبمعًا،والجیدالسيءوتتحاشىالتجربة،تكرارمنخائفةلكنھا

الأخیر.ملاذھابمثابةھماوأحلامھاغرفتھاالخاص،بعالمھالتعیشوحدتھابینلتغرقھا،

الربیعالثالث:الفصل

الفواح.بعبیرھاالحیاةأجواءتعطرالزھور،وتتفتحجدید،منالمیتةالأشجارتنبتفیھالسنة،فصولأجمل

الذيتفكیرھا،منتھربجدیة،أكثرجدید،بثوبالحیاةتواجھشرنقتھا،منتخرجالألم،تتحدىجدید،منتزھرأیضًاھي
شيء،بأيتباليلاالحنین،أبوابعلىعدیدةمراتوأحیاھاأماتھا

كاھلعلىمنالحكایةبثقلتلقيأنتتمنىكثیرًا،تثرثروتنسى،لتلھوأصدقائھامعتخرجسبب،وبدونبسببكثیرًاتضحك
المحطم.قلبھا

جدیدة،ثیاباتشتريتجمیل،مساحیقتضعوملفتةً،زاھیةًألوانًاترتدي

تراقبھ.تعدلمداخلھا،منالحكایةتتلاشىتدریجیًا،بنفسھاثقتھاتعودأخرى،مرةللحبأبوابھاتفتحَأنتحاول

الساذجة.الفتاةتلكتعدلموحیاتھاتفكیرھا،منجانبًاوضعتھأخرى،معأووحدهتراهأنفرقھناكیعدلم

ظھرھا.خلفھذابكلألقتبسھولة،شخصبأيتثقألاأھمھاكثیرة،أشیاءمنھاتعلمتْعلیھا،قاسیةٌالتجربةُ



جدید.منتعیشكيببساطةللتنفسالفرصةمنحتھاالأخرى،تلوواحدةتتساقطوردةكوریقات

الصیفالرابع:الفصل

الآنھيفات،مایعوضھاجدید،حبتنتظرأحلامھاشاطىءعليتلھووالمشاعر،القلبتدفئصیفیة،بنسماتمحملاًیأتي
غیابھ،تعتادومللروتینفيالأیامتمرقلبھا،عافیةاستعادت

لتجدالشخصیة..صفحتھالتدخلالھاتفتمسكبالحیویة،مفعمةًغرفتھا،إلىطریقھافيالخارجمنعودتھابعدیومٍذات
عینیھا!تصدقلامصدومةمنھرسالة

یرید؟!ماذا

تفعل!ماذاتعرفلاتتلعثمالشىء،بعضمٌنكسرةٌفرحةولكنھاقلبھا،الفرحیدقالإھمال،منالطویلةالفترةھذهبعد

تسلك؟طریقوأي

الوضع!علىوتتأقلمالغیابمدنترتاد

جدید!منوالحبالعشقمدنأم

ذكریاتھا،شریطتسترجعترد،أنقبلتفكرأنقررتتماسكت..

؟بھافعلماذا

أخرى،فتاةحبفيغارقوھوتنتظره،وسادتھا..علىدموعھافيغارقةنامتمرةكم

جدیدة؟!فرصةوتعطیھتسامحھ،ھل

ظھرھا؟!لھتدیرأم

ألمٍمنالماضیةالفترةبھشعرتمالكنولحبھ،لھلتعودحنونة،بكلمةتعاتبھ،أورسالتھ،علىتردأنتمنتأنھامنبالرغم
أقوى،جعلھاوحزنٍ

تتجاھلھ،قررتالنھایةوفي

منھا،سقاھاالتيالكأسنفسمنلیشربعمدًا،جاءتجاھلھالكن

مكالمتھ.علىتردلاكانتوقدصوتیًا،محادثتھایحاولھوكانالآخرالجانبوعلى

تضحكوأتقنتھ،بلتلعبھ،الذيالدورھذاأحبتبھا،مرتالتيالھزیمةبعدبانتصارتشعرتجیب..لالكنوثالثة،وثانیةمرة
اللامتناھي..وغرورهورجولتھكرامتھفيبوخزیشعرالآنأنھیقینوكلھانفسھا،مع

الآن؟تذكرتنيھلنفسھا..تحدث

الماضیة؟الفترةكنتأین

أخرى؟!واحدةلأجلوتجاھلتھارسالةلكأرسلتمرةكم



بإرادتي.عالمكسأتركأریدك،لاالآنأنا

والغزل،الحبكلماتإلىعادالبدایة..لنقطةیرجعبدأبھا،الأوللاھتمامھیعودبدأالھزیمة،تؤلمھالذكور،كباقيبالطبع
تعلمھيامرأة..أمامیذلأنیتقبللامتعالٍمغروربطریقتھ،القصةیكملأنیحبوضعتھا،التيالنھایةلھترقلمببساطة..

جیدًایعلمالتيالمعسولةوكلماتھبوسامتھ،نحوهیستدرجھاأنیحاولمنھارة،دموعھابینتركھاواحدةكمكثیرة،أشیاءعنھ
المعاناةرحممنولكنوبشدة،ذلكتمنتلحبھ،تتذللحافیةوتعودلھ،قلبھالیرقالرومانسیةالأغنیاتوبعضتقرأھاأنھا
قلبي،لھتركتمنیابدونكسأعیشالأمل..یولد

منوھناكیتجاھلھامنفھناكأحیانًا،قاسیةمواقفالحیاةتمنحنالماذاوفھمتأدركتأنبعدحیاتيوأكملإرادتيبكامل
یدركھا،

الدرس.تعلمتفقدأنا..أما

المرسملغز

الأول:الجزء

حولھ..الكثیفةالأشجارتلتفمھجور،كبیرقصریمیزهھادىء..بشارعتمرأنسوزاناعتادت

فقط،صباحًابھتمرالقلیل،إلامنھیظھرلا

شدید.ظلامفيیغطالمساءفي

تذكرتالطریقفيللمنزل،تُقلھاأنمنھاطلبتسریعًا،الوقتمربالسیارة،تتنزهكارما،صدیقتھامعخرجتمساءذات
أقرب.ھنامنادخليقالت:ثملھاوأشارتالشارعذلك

كبیرة،لوحةبھاالنافذة،خلالمنلیظھرمضاءةً،غرفةًلتجدإلیھ،نظرتالقصربجانبوھيلیلاً،بھتمرمرةولأولدخلت
المكان؟ھذاماصدیقتھا:سألتھاالملامح..واضحةغیربعیدة

معماریة!تحفةإنھمردفة:

القصر؟ندخلأنرأیكماشیئًا،عنھأعلملامھجور،قصرإنھسوزان:ردت

وضحكتا.بھ،أشباحانجدربما

المكانرأتأنھااندھشتالقصر،ناحیةالشباكمننظرتاللوحة،تلكتذكرتبالغرفةواقفةوھيمنزلھا،الفتاةوصلت
مھجور؟والمكانالأنوارانطفأتكیفبحیرة:نفسھاسألتمظلمًا،

للنوم.خلدتالفكرة،ھذهعندكثیرًاتقفلم



التالي:الیوم

أظلمت.أنھاوكیفالمضاءةالغرفة،عنخاصةأمس،لیلةعنبینھماحدیثداركارما،بصدیقتھاوالتقتلعملھا،ذھبت

حكایتھ؟ماباھتمام:كارماسألتھا

أحدیعلمولاسكانھ،جمیعاختفىغریبحادثفيأنھواحدة..معلومةوجدتاتفیدھما،معلوماتعنالحاسوبعلىبحثتا
القصرعنتعرفینماذاأميعنھ:شیئًاتعرفربماأمھا..سألتثممنزلھا،إلىعادتسریعًا،عملھاأنھتشیئًا،عنھم

المھجور؟

الحقیقة.نعلملالكنابنتي،یاكثیرةالحكایاتأمھا:ردت

لیلة..كلالفتاةتابعتھ

بالذات؟الغرفةتلكلماذاوالرعب،بالقلقشعرتتنطفئ،قلیلةساعاتوبعدلیلاًتضيءالغرفةكانت

دخولھ.وتتمنىبھ،تنشغلجعلھامماتتابعھكانت

النوعمنجمیلةزھورًارأتطویلاً،البوابةعلىوقفتالنظر،لاختلاسجیدةفرصةأنھارأتالعمل،منالعودةبطریق
جاءتبزیارتھا،وعدتھاكماكارماتنتظرلمنزلھاعادتمنعھا،خوفھالكنمنھا،بعضلتأخذ،الدخولتمنتتحبھ،الذي

البارحة،سأدخلكنتقالت:قصرك؟أخبارمافسألتھاالقصرتذكرتلكنھاللمغادرة،ھمتالأحادیثانتھاءوبعدصدیقتھا
لماذا؟فسألتھا

ونزلتاضحكتاتعالي،الملعون،قصركأخافلافأنالكِأحضرھاسوفلھا..قالتتعشقھاالتيالزھورتلكلھافذكرت
القصر..نحومتجھتینمسرعتینالدرج

وكأنغریب،بإحساسشعرتولكنھابالخروج،أسرعتثمالزھور،لھاقطفتكارما،دخلتبالخارج،سوزانوقفت
حدث،ماشيءھناكبأنسوزانشعرتمسرعة،رحلتعلیھا،تضحكلاكيسوزانتخبرلمالخلف،منبھایحدقأحدھم
شيء..یحدثولموخرجت،دخلتفكارماتدخلھأنتفكرإلیھتنظربابھأماموحیدةوقفت

للدخول..یدفعھاماشيءوكأنتتراجعلمولكنھایرعبھا،أذنھافيالبابأزیزوصوتببطءالقصربوابةسوزانفتحت

التراب،یعتلیھالذيالفاخربالأثاثممتلأكبیرابھواوجدتأیسره،المفتوحةالنافذةمنالنظراختلستللبابوصلت
فجأةالنافذة،منقفزتالشجاعة،تملكتھاالثاني،للدوربسلمینتھيبدورهالذيالعلوي،الدورمنالمتدليوالنجفوالتحفیظ،
الرھبةِمنتشتعلقلبھاودقاتخلفھاتنظرلامسرعةًخرجتتراجعت،

المغامرة.لتكملشوقوكلھانافذتھا،منتنظرغرفتھا،إلىصاعدةًلمنزلھا،وصلت

الثالث:الیوم

حدث،ماعلیھاوقصتالعمل،فيوجودھماأثناءلصدیقتھاحكت

أخبركِ..لملكننيالبارحة،الشدیدبالخوفشعرتأیضًاأنالھا:قالت

معًا..یدخلاأنعلىاتفقتا

الثاني:الجزء

وغرفةبالكتب،ممتلئةًالبھوعلىغرفةًوجدتاشدید..ببطءدخلتاالنافذة،حیثوقفتاالبوابة،سوزانفتحتالعمل..بعدذھبتا
الطابقمنانتھیتاأیضًا،للخدمأخرىغرفًاوجدتاالطعام،لتناولغرفةتبدووفضیةذھبیةأوانيعلیھاكبیرةًطاولةًبھا



بعضھما،بیدممسكتینشدیدببطءصعدتاالعلوي،للطابقالصعودقررتابالاطمئنان،فأحستامخیفاشیئًاتجداولمالأول
مقفلةجمیعھاالغرفكانتاسم،بابھاعلىكتبغرفةوكلكثیرة،غرفاوجدتاالغرفة،لتدخلشوقًاتتحرقسوزانوكانت

قسیما،وسیماكانبذلة..یرتديرجلٌبجوارھایقفجالسةٍ،لامرأةٍكبیرةٌلوحةٌالرواقبنھایةالأمر،علیھماصعبمما
تجدالمصبي،أنھعلىتدلوملابسھألعابھلطفلكانتالأخیرة،بالغرفةوبدأتاالاخرىتلوواحدةالغرفتفتحاأنقررتا
كبیرة،نومغرفةكانتالتالیة،الغرفةوفتحتاالغرفةغادرتاغریبا،شیئا

فتحتھا..الملابس،تحتالخزانةأسفلوعلبةملابسبھاكانسوزان،فتحتھاخزانة..نظرھمالفت

مر،قدالوقتبأنشعرتاثمبساعدھا،ارتدتھمطرزبسوارسوزانأعجبتمقلدة،تبدوالتيالحليوبعضوصورأوراقبھا
المغادرة.فقررتا

القادمة.المرةستشاھدھاالتيالغرفأولتكونأنقررتبالشارع،تمروھيرأتھاالتيالغرفةسوزانتتذكرلم

تفكیر.بلانامت

قویة،صرخةعلىالنوممنقامتجسدھا..علىبیدأحستبأشیائھایعبثبجوارھایجلسغرفتھا،یدخلأحدھمبأنشعرت
سوزان.تحلمینأنتِقالت:مسرعةجاءتوالدتھا،أفزعت

نومك.إلىعوديأكثر،لاتخاریف

الكابوس،ذلكفيتفكرأخذتتنم..لمسوزانلكنالغرفة،منالأمخرجت

القصر؟!زیارةبعدلھاحدثولماذا

حدث.ماعنلتخبرھاكارمافیھتقابلجدیدیومالنعاس،غلبھا

صعدتكثیرا..شغلتھاالتيالغرفةلترىتذھبأنقررتالتفكیركثرةمنأكثر.لاالقصرتأثیرھذاوقالت:كارماضحكت
وألوانرسملوحةبھایوجداندھاشھا،لتثیرفتحھاقررتبعدھادقائق،بضعأمامھا..تسمرتالغرفة،أمامووقفتالسلم

الأثاث،وبعض

بھا؟!یرسمكانومنالغرفةتلكلمن

بھ،احتفظتالذيالسوارترتديكانتالمفاجأة،لكنجدًا،جمیلةامرأةوجدتعلیھا،منالستارأزاحتاللوحة..مناقتربت
القلق..انتابھا

اللوحة؟!تلكقصةما

المكتب..غرفةنحویجذبھاشيءوكأنشعرتللخارجطریقھافيوھيلأسفل..سوزاننزلت

بفتحبدأتالكرسي،علىجلستمنھاقتربتوكتب،كثیرةأوراقعلیھالغرفةیتوسطكبیرًامكتبًاوجدتعلیھانظرةألقت
شيءھناكأنشعرتمسرعة،خرجتالدرج،أغلقتتجده،لممفتاحھ،عنبحثتمغلق،درجھناكلكنالأوسط،الدرج
ینتظرھا..غامض

الملابس،خزانةأمامتقفبالصورالمرأةتلكرأت

المرأة!تلكتقصدهالذيوماالحلم،بذلكتفكرسوزانأخذتبمفتاح،تمسكرأتھاالسوار،منھاأخذتالتي

فتحتھاالعلبة،إلاشیئاتجدفلمبحثتالخزانة،فتحتالعلوي،للدورصعدتالنافذة،مندخلتالتالي،الیومفيللقصرعادت
مفاتیح،بھالتجدفتحتھاالسابقة،المرةترھالمبجوارھاعلبةوجدتثممكانھاأعادتھاجدیدا،شیئاتجدلم

تبدوفتحتھا،مفكرة،بھوجدتالدرجانفتححتىجمیعھا،المفاتیحتجربأخذتمسرعةً،فنزلتالمغلقالدرجتذكرت
یومیات،

ترميأنتحاولوھيیدیھابینمنابنيأنقذمرةكمجنونیة،بطریقةتعاملنينفسي،مرضلدیھابامرأةتزوجتتقرأ..بدأت
قتلھا،أریدأننيتعتقدبقسوة،تضربھاكانتالعلوي،الطابقمنبھ



عنھا،أستغنىلاابني،وتربیةالبیتفيكثیرًاتساعدنيالطفلعنمسؤولةبالقصرمعناتعیشالخادمةكثیرًا،منھاأعاني
حنونة..طیبةجمیلةامرأة

یحبھا.والطفلصبورةفھيعنھا،الاستغناءأستطیعلاولكننيمنھا،الشدیدةبالغیرةزوجتيتشعر

زوجتي،بذلكشعرتالوقتمنالكثیرمعھاأقضيكنتالخاص،لمرسميلیلاًآخذھاالخادمة،وبینبینيحبعلاقةقامت
تنتابھاأصبحتالمختلفة،بألوانھوالتعبالمرضعلیھااشتدمعًا،رؤیتناتطیقلاكانتالأخیرةالفترةوفيجنونھا،جن

القراءة،سوزانأنھتالمنومة،بالحقنإلاتھدأولالآخر،وقتمنشدیدةنوبات

الغرفة!لغزیحلشيءتجدلملكنھا

خیطاوجدتالدرجتغلقھيوبینماالمفكرة،لتضعالدرجفتحتیحیرھا،اللغزومازالالمفكرة،تعیدأنسوزانقررت
أوراقًا..بھوجدتسري،درجفانفتحسحبتھرفیعا..

تقرأ..بدأتالسابق..الخطبنفسعلیھامكتوب

حیاتھالأنھيتحبھالذيبالمشروبالسملھاوضعتمنھا،تخلصتزوجتي،أطیقأعدلمالأخیرةبالفترةأننيأعترف
أغلقتبالمرسم،وضعتھاحدث،ماأصدقلمبالحال،ماتوابنھا..ابنيماتابننا،أعطتھتشربھلملكنھاھدوئي،إلىوأعود
أجزاءوأقطعبجسدھا،سجائريأطفىءبالضرب،علیھاوأنھالأعذبھالیلةكلأدخلكنتالأكل،عنھامنعتالباب،علیھا
اللیل..طوالتنزفوأتركھاجسدھا

الخارج.إلىسأسافرھنا،العیشأطیقأعدلمابننا،بجواربالحدیقةوخادمتيأنادفنتھاوتعفنت،ماتت

أیدیھمبینلتضعالشرطةإلىخرجتالمقتولة،الزوجةأنھاتیقنتوقدبالحلمالمرأةبأمرتفكروھيوالمفكرةالأوراقأخذتْ
والخادمة.ھوعنھالبحثوجاريالبلادیغادرلمالزوجأنوعلمتبالجرائد،التحقیقاتسوزانتابعتالأدلة،

بمرسمھ،لیلاًوحیدًایجلسبالقصرالزوجعلىالقبضتمالمكانبمراقبة

یحلمفكانشىء،كلعلىنادمًاأنھبالتحقیقاتووردبجریمتھ،الزوجاعترفخمر،زجاجةوبیدهباكیًازوجتھلوحةبجوار
عذابي..منتریحوننيأنأرجولیلة،كلبھایفكروھوالعیشیستطعولمدومًا،بھا

إعدامھ.قبلكلماتھآخركانتتلكضمیري..ارتاحفقطالیوممكاني،علىدلكممنوأشكر

أحداث..منعرفتھمابعدبھالاحتفاظیصلحولاھناك،مكانھإلىالسوارتعیدأنیجبأنھاسوزانشعرت

وھيمكانھإلىالسوارأعادتالجثث،علىالعثورتمحیثالشرطة،حفرمكانالخلفیةللحدیقةنظرتالقصر،إلىذھبت
لھا.تبتسمبالأتربةالمغطىالزجاجخلفتقفبالحلمالمرأةتلكرأتالمرسم..الغرفة..ناحیةنظرتللخارج،بطریقھا

قھريسكوت

النقطة،تلكعندحائرًاتقفوالاستسلام،والخنوعالقھرعلامةكانبلفقط،الرضاعلامةالسكوتیكنلم

بداخلك؟یدوربماتبوحھل

بك؟لیفتكصدركداخلیتصارعحبیسًاتتركھأم



حساب.أيلھایحسبولارحمة،بلاتجرحكالرصاصالكلماتیطلقمنھناك

بھا.ینطقأنقبلالكلمةیتذوقمنھناك

شخصین،بینكبیرفرقھنالك

الطباع،ھادىءجامعي،سامح…دكتورالأول

والاطلاع،والموسیقىللحیاةعاشق

جمیلة،مصریةملامحذوحالم

یومًایكنلمالجامعة،وطلبةوأھلھأصدقائھمنالجمیعیحبھتحترمھ،تجعلكلدرجةورزینالطباعطیبلكنھوسیما،لیس
ذبكوغیرتقتنع،أنإلىوالحجةبالبرھانمعكیظلخطأ،الآخروالرأيصحیحأنھلمجردرأیھیفرضولاأحد،معمتعسفًا

الجمیلة.والطباعالصفاتمن

علىدائمًافھوأحد،برأيیھتملاجارحة،بألفاظیتلفظ،،متسرعالمزاجعصبيشرطة،ضابطرامزالثاني..الشخص
القانون..أناشعار،الحیاةفيمتخذًاوقلبھعقلھعلیھیملیھماإلایسمعلاصواب،

بینھما.باستمراروالتشاجرالأخوینتفاھمعدمفيرئیسيسببھذاوكانالطباعفيكثیرة،فروقبینھما

بدماءتكتفِلمالأرضوكأناتجاه،كلمنتحاوطھمالعنةھناكوكأنأبدًا،یتفقانلاجعلھمبالطبع،الجوھريالاختلاف
المزید،وتریدھابیل

وأدبھا،وبجمالھابھاانبھرالزوجة،أختكانتلھلصدیقالمیلادأعیادبأحدعلیھاتعرفجدًاجمیلةفتاةیحبسامحكان
صدیقھ،ووافقأكثر،علیھالیتعرفیقابلھاأنطلبمثلھا،فتاةیتزوجأنیتمنىوكان

وتمتمعھأمھذھبتلخطبتھا،یذھبأنوقررلھاوارتاحأكثرعلیھاتعرفوأختھا،زوجتھمعبنزھةخرجواموعدًا..دبرا
الفاتحة.قراءة

یستعدكانرامزرآھاالمریضة،والدتھلزیارةجاءتمساءذاتمایومًالھا..حبھویزدادیتقابلانوھماالأیامتوالت
أشدبالطبعوكانالسھرة،طوالمعھمویضحكیتحاوروأخذمعھم،جلسیذھبلملكنھبالخارج،للسھركعادتھللخروج
انتباھھم..تلفتالتيالنساءبأحادیثخبرةوذوسامحمنوسامة

البدایة،فيتھتململكنھاالواتس،علىرسالةبإرسالیغازلھابدأأخیھ،ھاتفمنتلیفونھارقمأخذالفتاة،انتباهلفتبالفعل
معھادخلأنھموقفًا..وافتعلالباب،علىلھاوقفصدیقتھا،معالوقتبعضلتقضيالناديإلىذاھبةأنھابالصدفةعرف
أثارماوھذابریئة،الفتاةكانتوبجمالھا،بھاویتغزلنفسھاعنیسألھاطویلاًوقتًامعھاوقضيالصدفةسبیلعلىالنادي
نفسھفيیفتقدهالذيوالنقاءالصفاءوكذلكمعھا،الداخليالسلاموجدوكأنھوالمجرمین،الساقطاتبیندومًامتواجداكونھ

سامحتركت،بالفعلمعھبأنوثتھاشعرتالثمینة،والھدایاالوردبإھدائھاومرةلیلاً،بالاتصالمرةیلاحقھابدأالعدوانیة،
بأخیھ..وارتبطت

سامحدخلأمامھیقفأنأحدیقدرلاالذيابنھابطشأمامقوةولالھاحوللاالأمكانتثمن،بأبخسأخیھعداوةاشتري
بألم.وشعرحزنإذاكعادتھسكربغیبوبة

لممنھ،سرقھاالتيحبیبتھوحزنھ..أخیھمرضسببَكانأنھیومًایشعرلمفقط،،الدعواتإلاتملكلابجانبھجالسةوالدتھ
وعودتھ.المستشفىمنخروجھوبعدلزیارتھ،حتىیأتي

بالكلماتمشتعلةحربقامتأحدھماتحدثوإنالبعض،بعضھمایطیقانلاواحد،سقفتحتیعیشانغریمانھناكأصبح
ھدأتالوقتومعالحالبطبیعةرآه،كلماأخیھیتحاشىسامحالمنوال،ھذاعلىالأیامومرتالحالھذاصاروالسباب،
تتسع.راحتبعضعنتبعدھمالتيالھوةلكنبینھما،الأمور

البلاد،حدودعلىإرھابیةخلیةلمطاردةأیامثلاثةلمدةبمأموریةرامزتكلفالأیاممنیوموفي



لمدةالمرضفراشعلىلیبقىالأكتاف،علىمحمولاًوعادالمطاردة،أثناءقدمھفيأصیبأحد..یتوقعھلمماحدثھناك
أنبعدجحیمإلىحیاتھتحولتالمشي،علىمعھیقدرلاجزئيبشللوأصیبالحركة،عنقدماهتوقفتأنبعدأشھر،ثلاثة
بأخیھفعلھممابالرغمبالشفاءلھتدعوعلیھ،بالأسىتشعرالتيالوحیدةھيالأمكانتالفراش،یبرحلامریضًا،أصبح
شفقة.نظرةبعینیھایرىلاحتىأخیھمنسرقھاالتيخطیبتھتركیخبره،لمولكنھعلیھ،بالعطفشعرأنھإلاسامح،

قعیدأصبحأنبعدللرعایةیحتاجكانبالانتحار..فكرأوقاتھ،یأكلوالیأسمرات،الموتتمنىعلیھ،ثقیلةالأیامكانت
خدمتھ..علىتقدرلامریضةوالدتھأنحیثلرعایتھ،شخصًالھأحضرأخیھ،یتركھلموعكازٍ،متحركٍكرسيٍ

لھم.مواساةتوجدولاواحد،والتعبواحد،والحزنواحد،سقفتحتالأخوانعاش

میتحب

خیالي..بمرتبالمدینةعنبعیدةبمزرعةالشاغرة،الوظائفإحدىعنبالجریدةإعلانًاأحمدیقرأ

الوظیفة..لھذهیتقدمأنالإعلانقرأأنبعدقررالمعیشة،علىحتمًاسیساعده

لھا.متقدمقلیلعددإلایوجدلاالشركة،لمقریذھبالمقابلة،فيأنجحأنوأتمنىلھاسأتقدم

ویذھب..ھاتفھرقمیترك

غدًا.السفرأغراضك،جھزالاختیار،علیكوقعلقدالمعلنة،الشركةبھتتصل

السرعة،بھذهأحمدیصدقلم

یھمھماولكنقیمتھا،مایعلملاالتيوالخردةالمخازنمنكثیربھمھجور،مكانلیلاً..للمزرعةیصلالشركة،بعربةیسافر
ھنا؟أحدیوجدلاالسائق:سألالسیارةمننزلأنبعدالراتب،ھو

الناس.منالقلیلالسائق:یرد

حدیثھ:ویكمل

السلامة.معمھامك،عنلیخبركشخصالصباحفيسیأتي

فقط.ھوبجواره،أحدلاكبیرةٍ،بمزرعةٍوحیدًاأحمدیبقى

صباحًا..عملھیستلم

اللیل،یدخلالعالم،بھذاوحیدٌوكأنھبصمت،المكانیتأملوحیدًایجلسببطء،الوقتیمرالمكان،حراسةعنمسؤوللیكون
بعید..منضوءًایرىالمكانلیستطلعیقوموالحشرات،اللیلیةالطیوربعضأصواتسوىیوجدلا

للنوم.یخلدآخر،شيءأوبیتربمانفسھ:یحدث

مریبةبحركةیشعرالھواء،لیستنشقیخرجوالوحدة،المكانمنویختنقبمللالوقتلیمرالتلفازأمامیجلسالصباح..في
ھن!سارقیوجدھل

الصوت،مصدرلیرىشدیدببطءیذھبلحظة،بأيدخولھینتظرسلاحھ،وأحضردخل

شؤمٍ.نذیرأنھایعتبرالقطط،یخافأنھخاصةمنھا،یفزعبشدةٍوتموءبوجھھتقفزسوداءقطة



وحدي.المكانبھذاسأبقىأننيیبدوكثیرًا،نفسھیحدث

لتتحدث،فمھافتحتوابتسمت،لھنظرتلبنٍ،زجاجةَتحملجمیلةفتاةلھجاءتالحسبان،فيیكنلمماحدثالصباحفي
فقط.تنصتیجعلكھادىءلھ،مثیللاناعمصوتھا

بعید.لمنزلأشارتالبیت،ھذاصاحبھولك،أرسلنيوالديقالت:

طویلة،فترةمنذالسعادةبتلكیشعرلم

الھدیة..ھذهعلىوالدكاشكريلھا:قال

الراحة،ببعضیشعربنفسي،وأشكرهلزیارتھبالمساءآتيوسوف

اللیل.قدومینتظربالبراداللبنزجاجةوضعوأحدثھم،سأراھمبشرھناكأخیرًا

یصلطویل،الطریقبالظلام،لیرىبطاریة،معھیخرجیخاف،لالكنھاللیل،یأتي

ھلنفسھویسألبالاستغراب،یشعربالداخل،صوتأيیوجدلاوینتظر،ثانیةیطرقیجیبأحدلاالمنزلبابویطرق
خرجوا؟

مندھش!وھوللمزرعةیعود

ذھبوا؟أین

للنوم.یذھبأنقبلقدمكرةمباراةیشاھدجلس

بالأمس؟تأتِلملماذاوتسألھالطعامبعضبھطبقًالھتحضرالفتاةنفستأتيالتالي،الیومصباح

البابَ.أحدٌليیفتحولمجئتُ

الباب،ليوتفتحيتنتظرینيأنأرجوالیوم،أحضرسوفثقیلاً،سمعھوالديللأسفلھ:قالت

اختفت..ولكنھاوراءھا،یخرجتذھب،أینیتابعبطریقھاوھيتذھب،

ھذا؟مانفسھ:یحدث

المساء؟!یأتيالسرعةبھذهھل

ترحاب.بكلأبوھاویستقبلھالبیتیدخلالفتاة،لھوتفتحالبابیطرقالباب،ليتفتححتىأذھبلنالمرةھذه

یومي،بشكلالحالھذااستمر

وھوالأیامتمرالسعادة،مكتملغرفتھإلىیعودالصباح،حتىوالحبالشغبمنحالةبضحك،اللیلطوالمعھمیسھر
مماأجملرداءیومكلترتديلرؤیتھا،لیذھبالحججیخلقالفتاة،بحبیقعأنیلبثمامعھم..ویسھرمساءٍ،كللھمیذھب
وحیدینیتركھمامعھما،متساھلاًغریبًا،والدھاموقفكانالثمالة،حدعشقھایأكلھا،أنیحبالتيالأصنافلھتعدقبلھ،
كثیرًا.

منھابالزواجفكرالمفضلة،لعبتھمیعادینتظركطفلٍبرؤیتھاشغوفًاأصبحبھا،تعلقھمنیتخلصكیفیعلملاأحمدكان
الشھریة،إجازتھمیعادجاءأنإلىعلیھا،ینفقأنویستطیعكبیرًاراتبًایمتلكالآنفھوبالمكان،والعیش

قبللیودعھامنزلھاإلىبھیذھبأنالسائقمنویطلبالعربةیركبالإجازة،لقضاءبلدهإلىوتنقلھالعملعربةإلیھتاتي
مصدوم..وھوالسائقلھینظررحیلھ،

أحمد؟أستاذیامنستودع



أعود.حتىأودعھمأنأودالبیت،بھذاأصدقاءليعریضة:بابتسامةیرد

ترید؟منھنا،أحدیوجدلاحدیثھ،لیكملیتوقفثمعالي،بصوتالسائقیضحك

المنزل.ھذاسكانأریدأناأحمد:

ھنا.لیسواأصحابھالمنزلھذاولكنرد:

ذھبوا؟أینإلىحسنًارد:

بالمقابر.جدًا..قریبونإنھمأحمد:

أحد؟لھمماتھلوسأل:حاجبیھ،عقد

سیدي.یاماتمنھمثقة:بكلالسائقیجیب

ھم؟كیفمن!بذھول:أحمدیرد

علىكانتجمیلةفتاةلدیھمكانتقبلك..ھنایعملكانشابیدعلىالسابقالعامبحادثماتواجمیعًا..أمواتھمیقول:
یتفاھموذھبجنونھ،جنورفضتھ،ثريمنالزواجفضلتولكنھاللزواج،یدھاوطلبالشاب،ھذاعشقھابھ،حبعلاقة
بالسجن.ملقىالآنوھوجمیعًا..فیھموأفرغھمسدسھأخرجبنفسھ،یشعرلموطرده،منھسخروالدھاولكنمعھم،

لمدینتھ،عادعندماالأمرمنتحققولكنھكذبة،كانتسمعھاكلمةكللوتمنىالعودة،طریقطوالواحدةكلمةینطقلم
روح.بلاولكنحیاتھإلىوعادالعمل،ترك

النسیانساحل

تسلطھممتناھي،اللاغرورھممنتعبناھزلاًكفانابأنفسنا،نكتفيالرجال،عالمنغادرأنصدیقاتيمنومجموعةأنااتفقت
علینا.سیطرتھموفرض

منھم.خالیةحیاةلنانخلقأراضیھم،عنبعیدًابحریةلنعیش

الصغیرة،قریتناعلیھسنشیدالذيالمكانلذلك،اللازمةالأموالدبرناللھروب،خطةرسمناوالسلام،الحبیملؤھاحیاة

علىتطلالتيوالشالیھاتالقدیمةالمبانيمنمجموعةیضمالمتوسط،الأبیضالبحرساحلعليیقعسنینمنمھجورمكان
كناعدة،جوانبتوافرمنبدلاكانوعالمھمالرجالعننستغنيأنفكرنافعندماأغراضنا،بكلسیفيمكانالبحر،

بھاتعملالتيالمجالاتكافةنضموأنوالخیاطة،والطباخة،والمعلمةمثلاالدكتورةلنا..المفیدةالعناصربعضنستقطب
خشن.رجوليصوتأوشاربكلعنبعیدًاھناكنعیشأنقررناخلل،أيیشوبھالامنظومةإنشاءنریدكنافقدالمرأة،

النسیان.ساحلاسمعلیھأطلقناأنبعدھناك،إلىستنقلناالتيالأتوبیساتمعاتفقنا

علىوأنشأناذلك،عنمسؤولاتالمقرباتالصدیقاتوبعضأنافكنتالنساء،إلىالوحداتبتسلیموبدأنابالفعلوصلنا
عالمنحنبعالمناتعیشأنوتریدرجلخذلھاأوفتاةامرأةلكلمتسعھناكبأنوصرحناقریتنا،عنیعلنجروبالإنترنت
بالباقي.نتكفلونحنرسالة،لناتتركأنفقطفعلیھاالنساء،



بھا..یتحكمتریدهلارجلرحمةتحتوتعیشقرارھاعنتتراجعلاكيالأمورتعقیدنریدنكنلم

قضایانا،وعنعناللدفاعبارعاتمحامیاتفلدیناولد،أومالأما

الأوراقوكلبدقةمحسوبشيءكلفكانالمادیة،ظروفھاحسبخلعأوطلاقدعوهلھانرفعكنابیتھاالمرأةتغادرأنقبل
سلیمة.

عقباه،یحمدمالایحدثكانفترةكلوبالفعلتنتھي،ولنتبدأالرجالمعمعركتناأننعلمكنا

وأمأبدعوةعندالطریفمنوكانالھرب،عليبناتھملتحریضوآباءوأبنائھم،زوجاتھملخطفالأقسامفيتشكونارجال
یوجدلاالمكانوأنتعملأنھاسبیلعلىتردد،دونمعناتعیشابنتھمویتركونالفكرةلھمتروقكانتالمعزول،ساحلناإلى
النساء.إلابھ

النساءتحترمقلةفھناكالرجالجمیعنظلملاولكنبجوارھاابنتھامعوتعیشتأتيأنتتمنىأمھاتھناككانتوأحیانًا
لزوجھا..زوجةعودةأوبناتھملزیارةالقریةإلىإدخالھممنأبدًانترددلاكناوھؤلاءكیانھا،وتحترموتقدرھم،

علىقادرةغیرنساءوإرسالبدعمناالنسائیةالجمعیاتبعضبدأتلھا،مثیللانفسیةراحةبالجنة،أشبھھناكالحیاةكانت
لتتكفللنا،وإرسالھامادیًّاالقادراتالنساءمنالتبرعاتتجمعالجمعیاتتلكوكانتمنھارات،كنحیثفترة،كلالعیش
كناوغیرھا،وملابسبقالةومحلاتوعیاداتللأطفال،دراسیةفصولمجموعةأقمنانفسھا،تعولأنتقدرلاامرأةبكل

والفراغ..بالنقصأحدیشعرلاحتىشيءكلتوفیرعلىنحرص

فبعدوقیمتھا،المرأةمكانةالرجالیعرفأنالمكانذلكمنالھدفكانللباقین،یعلمھاكانحرفةأوموھبةیمتلككانومن
بھا.الخاصكیانھالھاویكونعنھتنفصلوأنیساندھامنتجدأن

تعودأنتریدكانتفمنمعنا،العیشأحدعلىنفرضنكنلملھا،ویعتذرزوجتھلیستسمحیأتيالرجالبعضوجدنابالفعل
لھا.یسيءمامنھصدرإنأخرىمرةلأخذھااستعدادأتمعلىأننالزوجھاونوضحمعھ،ترحلنتركھاكناوحیاتھالزوجھا

عودتھا،بعدزوجھامعاملةتغیرعنمنھنلناتصلالتيالرسائلببعضنفاجأكنا

ظھرھا.فكناعلیھ،للاستنادظھرًاتملكنلاضعیفاتالنساءفبعضلیسعدنا،كفیلسببھذا

تدعمنا،كانتالدینیةالجمعیاتبعضأنالأمرفيالغریب

راقتالتيوالفكرةالمكانوعرضمعناللتسجیلالعالمدولكلمنمحطاتلناأتتالعالمیة،الأوسطفيینتشرالخبربدأ
تعاملنا،رقعةواتسعتالعالم،حولالنساءمنللكثیر

وغزلحبكلماتأولسماععندالرجالعالمإلىلتعودقریتنامنتھربكانتالتيالضعیفةالعناصربعضھناككانت
لھم،

تنتشرأننریدلاآفةكانالضعفقرار،صاحباتقویاتنساءنریدفكنالنا،عودتھمعندأخرىمرةاستقبالھمنرفضوكنا
صفوفنا.بین



لمكونھاصغیرة،فتاةزوجھاعلیھاتزوجالتيالعجوزالأمتلكألماأكثرھمالنساء،منعلیناسردتالتيالقصصأكثرومن
لإحدىفلجأتالراحة،لھایوفرلمبدورهالذيأبنائھالأحدفذھبتالعیشتطیقتعدلمالجسدیة،طلباتھتلبیةعلىقادرةتعد

لأنھمخصوصالمكانذلكاخترناوقدومطروح،العلمینبینماتقعالقریةكانتقریتنا،إلىوبالأخیرالإنسانیةالجمعیات
منیحدثكانالاحتیاطاتكلرغمخلسة،قریتناأرضأقدامھتطأأحدأيلنایتسلللاحتىالجانبین،كلامنبالألغاممحاط
حولنا..المقیمینالعرببعض

ھذاداخلیحدثمالرؤیةشغفًاأكثروتجعلھمالرجالتثیرفكرةوحدھامعزولمكانفيكثیرةنساءوجودفكرةفكان
لاوحدتناصوتزعزعتالتيالأشیاء،بعضإلاومحسوبمدروسشيءكلالمكان،

عالمنا.ینھارلاحتىمتماسكًانسیجًانكونأنولابدبحربأنناأعتبركنتفقدألفاظيتستغربوا

المشاكل،بعضعلیكسأقص

مثل:جمة،مشاكلشخصیًاأناقابلتنيبالأول،لكن

منالمكانیؤمنمستوىأعلىعلىأمنينظامنقیمأن

الضعیفة،النفوسذويمنوغیرھموالسارقینالمتطفلین

إنشاءوتمبالتأمینالخاصةالشركةحضرتبالفعلأنفي،رغمللرجالواللجوءالأمنشركاتبإحدىأتصلجعلنيذلك
المكانومراقبةمستوى،أعلىعلىمدرباتقویاتنساءعدةبلرجالالحراسیكنلمبالتاليبالقریة،أمنينظامأقوي

المنشآت.لبعضوالترمیمالصیانةأعمالفيللرجالأخرىمرةاحتجناوللأسفیحدث،مالمتابعةلیلاًوالسھربالكامیرات

عالمنا.إلىإدخالھممنبدلاحیلة،بالیدمالكن

لناالمساعدةیدیرفضونكانواالرجالبعضبلفقط،ھناالمشاكلتنتھيولاالنساء،منولغیريلينظراتھمأبدًاأنسىولا
ھویتنا،یعلمواأنبعد

لقریتنا،الداخليوالسلامحیاتناعلىاعتادوانحتاجھ،مالناترسلتساندناالتيالجمعیاتكانتالنھایةفي

الرجال..معادنوجعلتھمالعجبلھاأخرىقصصًاعلیكمأقصأعود

ازوجھاكانثریةامرأةقصةأولھا الأمرشذوذه،بأمرتعلمزوجتھكانتأطفالاً،لدیھمكانذلكمنوبالرغمجنسیًا،شاذًّ
وتقول:ليتعترفتحملھاقدرةفوقأصبح

نساءلتجديتأتيلاأنكهللاحمديليیقولینكرلمواجھتھعندمامعھ،آخررجللوجودآثارلأجدشقتيأعودمرةمنأكثر
لنا.لجأتللإصلاحالمحاولاتكلفشلوبعدمنھ،بالاشمئزازأشعرمعكِ،ھنالتعیشوأجلبھاغیركأتزوجأنأوأخریات،

أخرى:قصة

روتینیةولإجراءاتأمنیةلدواعيالتفتیشوبعدأدخلتھابشدة،تبكيأرجوكم،افتحواتصیحالقریةبابعلىصاحبتھاأتت
أيلھایعمللاأھلھ،أمامویضربھایسبھاكانزوجھا،بیتمنھاربةأنھااتضح

منھارة:وھيتقولأمامھموضربھاأھانھااعترضتوإنأھلھ،لخدمةویجبرھاالفرح،بثوبلازالتعروسةاعتبار

العالم.بھذاأحدليلیسارحموني..أرجوكم..معھ،العیشأحتملأعدلمكجاریة،یعاملني

بثیابأمامھموأمشيأخدمھمیجعلنيلیلاًبأصدقائھیأتيلھ،یحلومابيیفعلحتىللأیتامملجأمنتزوجنيحدیثھا:تكمل
بقریتنا،أحتضنھاأنإلاحیلةبیديیكنلمبالتلفاز،عنكمسمعتأنبعدلكمولجأتھربتبي،سیفعلھماأعلمولانومي



بالرذیلة.مفخخلطریقتذھبلاحتى

:رابعةوقصة

منومنھمطفلبأحشاءھاتحملمنمنھملأھلھاوتعودأشھربعدوتطلقالمتعة،بزواجالعربللأثریاءتباعصغیراتفتیات
النقود.لغرضوالطلاقالزواجدوامةتعیش

:خامسةقصة

الشارع.منعربیدوكأنھوالشتائمبالضربسیئةمعاملةزوجتھویعاملالمخدراتیتعاطىبالدولةمھمرجلزوجةقصة

معتھربمنالله،یرضيبماأزواجھمیعاملنلافبعضھنالنساءأصفولاوبالخارج،ھناسمعتھاكثیرةأخرىقصص
الخاصرأيفمنبالنھایةولكنالخطأ،منأحدًاأستثنيولاالمسافر،زوجھاتخونومنزوجھا،أخاتعشقومنلھا،حبیب

ورجالنساءھناككانلماوالرحمةوالودالطیبةالمعاملةواتبععقلانیة،بطریقةوأولادهوزوجتھبیتھاحتوىلوالرجلأن
أخرى.مرةوالتجمیعاللصقتتحملمھشمةًأرواحًامناجعلتلناوصدماتھاالحیاةوبالنھایةبمشاكل،

للراحةواحةیعتبرھاوالبعضعقولبلاأجسادوتُشترى،تباعُسلعةوكأنھاتُعاملمھانة؟المرأةستظلمتىإلىأعلملا
المآسي،وتتكررالقصصتتشابھالأیامتمروالمتعة،

أعدادنا،وتتزاید

أنأعتقدالصغرمنكرھھم؟أمالرجالحبفیھمنغرسوماعلیھسنربیھمالذيماأعلملاأطفالبیننایولدیومبعدیومًا
یصلحآخرمكانإلىوابنھاالأمإرسالأوآبائھم،إلىالبلوغیتمأنبعدسنرسلھملذاعقباهیحمدلابینناذكورأطفالوجود
فیھ.للعیش

منللنساءقدمتھماكلمنبالرغم

الرجال،عالمعنوإبعادھممساعدات

نكرھھمجعلنامنھمصدرشيءكلرغملھم،نحنأحیانًاأنناأنفسناوبینبیننااعترافناونفوسناوحدتنازعزعماأكثركان
أفعالھم،ونكره

معتتشاجرالنساءبعضكانتوأحیانًاعنھم،الأحادیثبعضوتدورنذكرھمأنناالسیئةومعاملتھملناخیانتھممنبالرغم
الرجال،علیھالتھافتمنھنواحدةخرجتوإنالرجال،بینمرغوباتزلنماوأنھنجمالھنباستعراضبعضھن

علینا؟تغلببشریةطبیعةفيأفعلماذا

لیكملنا.ناقصجزءعننبحثعلیھا،خُلقنافطرة

بالنھایة



الرحلاتببعضأقتلھكنتالملل،فینایزرعكانالأیاموروتینساحلنافيتتشابھأیامناأحد،عندتقفلامستمرةالحیاة
والأقصروالأھراماتموسىلعیونالعلاجیةوالرحلاتالسفاريوبعضالشیخ،لشرمبھمذھبتفمثلاالقریة،خارج

بسجنونعیشالعالمعنانعزلناأننانشعرلاحتىللبعضجذريتغییربمثابةكانتوالتيوالتغییر،للمتعةوغیرھاوأسوان
للنساء.

ملتّوأنھاأخرى،مرةبالخارجللحیاةالعودةتودأنھاتعترفكانتالسیداتفبعضالنفسیة،أحوالھنأتفقدفترهكلكنت
بكثیرأكثرأعطیتنيأنكِلي:تقولكانتمنومنھنوعزة،بكرامةبینناتعیشأنھاقرارھاعنتتراجعیجعلھامالكنحیاتنا،

أوھدیةنھدیھعندمایبكینكنوالبعضواحدة،لحظةالمكانتفارقأنتتمنىولابجنةٍ،أشبھالمكانوأنأتمنىكنتمما
جدیدة،ملابس

بابمنكانماإلابالطبع،علینامكلفًاالأمرفكانللنساء،الخیریةوالجمعیاتالأعمالسیداتبعضمنھدایاتأتیناكانت
لمساعدة،

وغیرھا،والأدویةوالعطفللنساءالشخصیةوالاحتیاجاتوالملابسالطعام

الناس،عنمنعزلٍكوكبٍأوصغیرٍبعالمٍأشبھفالمكان

وأجنبیة،عربیةدولمنالخارجمنتؤیدناالتيالرسائلأتلقيكنتلدیھم،الفكرةتنفذالأوربیةالدولبعضأنسمعتوقد
القدر،لنایخبئماذاأعلمولالھا،حصرلاومشاكلمضایقاتمنیحدثماوأتحملأثابرویجعلنيكثیرًا،یسعدنيھذاكان
مصیرنا.سیأخذناطریقأيوإلى

أحلامنا؟وتتسعلناالخارجيالدعمسیستمرھل

النسیان.بساحلالفشلبناویحیطوالمریضاتللعانساتقریةإلىنتحولأم

المرایاخلف

بطریقةوتعودتذھبسنًّا،أكبرتبدوالعالي،الكعبذوالحذاءترتديالبريء،وجھھاعلىمساحیقتضعالمرآةأمامتقف
بنفسھا،انبھارھاشدهمنشیئًاتسمعلابالأصحأوتھتملاأمھا،علیھاتناديللخروج،تتھیأكبیرة،سیدةوكأنھاتمثیلیة،

تتجسدكلھاأحلامھاترىحولھا،منبشىءتشعرلاآخر،عالمٍإلىمأخوذةً

تفعلین؟ماذاشزرًا..لھاوتنظرأمامھاتقفالتيأمھالصورةتحولتالمرآةتجدعندماتفیقأمامھا،

ھذا؟تفعليلاالمراتآلافلكِأقلألم

كانت؟أیننفسھالتسألتفوقالصغیرة،الفتاةتنصدم

ھي؟وأین

طبیعتھا..إلىوعادتالمكیاج،وأزالتالملابسوخلعتالموقفَأدركتلكنھاللتو،لھانتقلتآخرعالمفيبأنھاشعرت

منبیعھوتمتوفیتعجوزلسیدةٍكانالجدید،المنزلھذاإلىللتوانتقلتفھيعلیھاخوفًابالمفتاح،غرفتھابابالأمأغلقت
ونقوشرسوماتعلیھمقفلاًصندوقًالتجدأشیاءھابھالتضعخزانةًتفتحمكان،بكلتتناثرالتيأغراضھاترتبالورثة،قبل

تتعجب!الصندوق،تخرجطلاسمكأنھامفھومةغیروكلماتمخیف،شكلھاالشكل،غریبة



الشيء؟ھذاما

بداخلھ؟الذيما

الخزانة،وتغلقمكانھتعیدهمفزوعة،وھيتبتعدكھربائیة،صعقةأخذتكأنھاتشعرعلیھ،التيالنقوشوتتحسسیدھاتقرب
وتنظیف..ترتیببینمایومھاتكمل

أحدھم،معتتصارعنفسھاتجدعمیق،بنومتغطالسریر،علىالمنھكبجسدھالتلقيغرفتھافتحتنومھا،موعدجاءأنإلى
لتنظرالغرفةتدخلمكان..بكلتبحثبغرفتھا،تجدھالالتأخذھا،تعودابنتھا،تتذكرالھروب،تحاولبقناع،وجھھمخفیا
إلاتجدلاتلمسھاعلیھاتناديترد،لاتحدثھاالمرآة،داخلتجدھا

وھيالصغیرة،ابنتھایدعليتفیقیسمعھ،أحدلامحشوربصوتتصرخرأت،ماھولمنوتفزعتختنقزجاجیًا،سطحًا
تصرخین؟بكِماماماتنادیھا:

بجوارھا.وأخذتھابصعوبةتنفستیرام،ماعلىشيءكلحولھامننظرت

أنھالھقالتالعجوز،البیتصاحبةعنیسألھاشخصًا،تقابلللعودةوبطریقھاالبیت،مستلزماتلشراءخرجتالصباحفي
ھنا،العیشإلىانتقلتوھيماتت

المساء..حلباستغراب،بھتحدقالشمطاءالعجوزتلكالجحیمإلىرد

العَشاء..تعدلكيالظلامفيبھالترىشمعةًأشعلتالتیارانقطع

الشدید،الظلامفيترىبالمنزل،یتحركشیئًاھناكبأنشعرتأصواتًا،تسمعللمطبخطریقھافي

منھا،قریبةحادةًأنفاسًاتسمع

عادفجأةالمفتوحة،النافذةمنتنظرواقفةلتراھاتعودابنتھاتتذكرالخوف،منمكانھاتقفقشعریرة،بجسدھاتسري
إنیستفسرالمنزل،صاحبةعنیسألیحدثھا،ماشخصالھاتف..رنعندماسریعًا،طردتھلكنھابداخلھاالقلقدبالضوء،
الخط..وأغلقتأعلملافردتخشبیًا،صندوقًاتركتكانت

الشيء،بعضمریبالأمربأنشعرتالخزانة،صندوقتذكرت

العجوز؟!تلكقصةما

أمس؟قابلتھالذيالشخصذلكلعنھالماذا

الصندوق؟قصةوما

عنالإنترنتعلىتبحثبدأتبإحكام،مغلقلكنھتفتحھ،أنتحاولالباب،أغلقتلغرفتھا،الصندوقحملتللخزانة،ذھبت
أمامتقفبطریقھاوھيلأسفل،بھلتعودحملتھسحریة،وطلاسمكلماتوجدتھاشیئًا،تفھملعلھاعلیھالمكتوبةالكلمات
تصیبھاأنتكادقلبھاضرباتتزداد،قلبھادقاتجعلممایتحرك،الصندوقلتجدتنظرمنھ،یصدرضجیجًالتجدالمرآة
أقوىسأعلمكتندمین،لنتعالي،لھا:تقولعجوزامرأةیدمنھتمتدلباب،تتحولبالمرآةإذابھوًا،تلقخوفھاشدةمنبدوار
لتجدلأسفل،مسرعةالغرفةمنوتخرجتصرخالمرآة،داخلاقفزيھیاالأموال،منالكثیرستجنینالسفلیة،السحرطرق
أشعثًا،رجلاًأمامھا

صغیرة؟یاالصندوقأینباردة:بابتسامةیقولصغیر،خنجربیدهغریبة،ملابسیرتديالشكلمریب

ضوء،بنھایتھطویلاًدھلیزًاتجدبھا،تقفزمفتوحة،المرآةلتجدبالمفتاحالبابتغلقلغرفتھا،أخرىمرةوتھرولمنھتخاف
بكلماتٍیھمھمونالرؤوس،مغطونأشخاصٍأربعةُمستدیرةٍطاولةٍعلىیجلسخافتًا،ونورًامظلمةًغرفةلتجدإلیھتسیر
رأسھأحدھملیدیرالحركةعنالأجسادوتقففجأةیقفونلكنھممنھم،تخافجماعیة،بحركةأجسادھمویھزونمفھومةغیر
الوجھ،علىمنالقناعنزعأنبعددماءتملؤھاحمراءبعیوننحوھاببطء

تفتحلھا،المجاورةبالغرفةتنامالتيطفلتھاتتذكرالمرآةعبرمسرعةغرفتھانحوتجريیراھا،أنمنخوفًابسرعةتختبئ
بخیر.ھيالحمدعلیھاتطمئنالباب،



تغلق،ولنبوجھھافتُحتقدجھنمأبوابكأنوالشیاطین،للجنسفليلعالمممرھيالسحریة،المرآةبأمرعلمتلكنھا
جفنلھایغمضلمخائفة..لكنھاالصباح،فيبالحضورووعدھاالحكایةلھحكتالسحر،أموریعلملھابصدیقاتصلت
لكنالحال،فيالمنزلتتركأوالوقت،بعضسیحتاجبیدهلیسالأمرأنلھاقالرأتمالھحكتصدیقھا،جاءاللیل،طوال
فصعدتتركھقررتالأفضل،الحلھولكنیردھنا،أغراضيكلنقلتأننيخاصةالوقت،بعضیتطلبالمنزلترك

بداخلھ!الذيماتُرىوتتعجب،للصندوقتنظربغرفتھاوھيللرحیل،الأغراضبعضلتحضر

دونأغراضھا..لإحضارابنتھالغرفةذھبتالأغراضجمعأنھتوحینأغراضھا،تجمعبأنبدأتسره،تعرفأنتمنت
صاحتسریعًا،الأمرأدركتلكنھاالأرض،علىملقاةًلعبتھالتجدمكانبكلعنھابحثتجانبھا،منابنتھااختفتتشعرأن

للمرآة.تشیروھيھناابنتيحدث؟ماذامسرعًاالأسفلمنصدیقھاجاءعالٍ،بصوت

ببعضوبدأواالمرآة،أمامھيوقفتللغرفة،صعداآخر،رجلومعھجاءالمساء،حلبمفردي،بالأمرالقیامیمكننيلاحسنًا
وتفتحالنور،لینطفئمصدرھایعرفونلاصاخبةوأصواتٍأثاثٍمنفیھابماتدورالغرفةجعلتالتيوالكلماتالتمائم
ألسنةتشتعلوحذرببطئتسیروھيالكلماتببعضیتمتمانالرجلانوبجوارھاتدخلشدیدة..ظلمةأمامھم،أبوابھاالمرآة
ابنتي؟أینالمكان،بنھایةنیران

رجالبجوارھاالحائطعلىمعلقةلتجدھاابنتھا،عنبحذرلتبحثتتركھاالأربعة،الرجالنفسبھاغرفةابنتھا،عنتبحث
الجمال،أرجلتشبھوأرجلھمحمراء،وعیونھممتدلیة،جلودھم

منھم؟ابنتھاستخلصكیف

منرجلمنھااقتربكلمالحفظھا،الآیاتعلیھایتلوانالرجلانخلفھاومنوترتجفتقفابنتي..الموقفھلعمنتصرخ
النظر.عناختفىلكنھخلفھأمھاتجريالفتاة،وبحوزتھمنھمالكثیرفرعینیھا،أماماحترقالجان

جالسة.وھيقلیلاًنامتالتعبشدهمنالمرآة،وأغلقتأدراجھمعادواعنھ،البحثفيجمیعًاطاقتھمنفذت

التالي..الیومفي

أنھوالأكیدبوجودھم،یعلمفھوصعبةكانتالمرةھذهلكنالسفلي،العالممنابنتھالتحضرالمساءتنتظرالیومطوال
معھ.شدیدةصراعاتفيحتماستدخلجیدًا،نفسھسیحصن

علىیعثرانحتىكثیرًایبحثانالدرجة،ھذهمنالجانمعالتعاملعلىالقادرینالأشخاصأحدعنللبحثالرجلانیذھب
شیطانیة،ضحكةضحكسریعًا،حدثمالھسردواعین،بنصفینظرالثیاب،رثالھیئة،بشععجوزًارجلاًكانأحدھم..
ھذهصاحبةاللعینةالعجوزتلكمعكثیرةأرواحتحضیرحفلاتنقیمكناالسحریة،والمرآةالمكانذلكأعلمبقولھ:وأتبعھا
لعین،رجلأناغیري،السحریفكلنالمرآة،

لمساعدتي.تحتاجعنيالصندوقأخفتالتيالمرأةتلك

أنت؟!منبھوصاحتتعجبتالمرأة،رأتھعندمامعھم،ذھبتبالمقابل،الصندوقوأخذمساعدتھاعلىالاتفاقتم

بك؟أتىالذيما

الجان.منابنتكسیخلصمنأنابسخریة:إلیھانظر

جیبھ،منأخرجھبمفتاحوفتحھأحضرتھ،سیساعده،لأنھالصندوقمنھاوطلبوافقت،الاتفاق..لھاشرح

المرآة..بھاالتيبالغرفةجمیعًااجتمعوا

المرآه،فتحتالعجوزالرجلبالمقدمةوكان



یشاھدونبیدهیمسكھاالصندوق،منأحضرھاصغیرةسحریةمرآةومعھالسحریة،والتعاویذالكلماتیرددوھویدخلون
بھا،الجانفعلھماتتحمللمالفتاةولكنلھ،خادمةیجعلھاأنیحاولوالجنيابنتھا

علىھامدةكجثةالطفلةترتميوفجأةبھمشعرمكانھا،إلىوصلواالموت،مشارفعلىالقوى،منھكةالوجھشاحبةتبدو
بیدیھ،حرقھمیحاولوھوالأرض،

ھاربًا،فرالعجوزمنالسحریةالكلماتومععینیھ،أغمضنحوه،بیدهالتيالمرآهالرجلعكسحینھا

ذلكمنھاربةلتفرأغراضھاحملتأمرھامنعجلةوفيجدًا،مریضةٌوھيالبیتإلىأدراجھاوعادتالطفلةالأمحملت
الملعون؟المكانذلكعنتخبرنيلملماذاوسألتھ:أخرى،مرةالجارقابلتللخارجبطریقھاالملعون،المكان

أنجاكِ،أنھاللهواحمديأسود،شرھمقال:

أبدًا..منھمتفلتيفلنیخرجوا،ولمالبیتھذادخلوافكثیرون

حیاتك..طوالذلكبعدلكِیتعرضونولاقوتكمدىلیدركوابنفسكمنھمتتخلصینأنلابدعرفوكيطالما

غلقھ.معالمكانومغادرةمنقولاتھالإخراجبھماستعانتولكنھاالصندوق،العجوزوأخذلمساعدتھاالرجلان،شكرت

زوجةیومیات

یاالطبیعیة..الجلودأنواعأجودمنأنھعلیھیبدوالذيالثمنالباھظالحذاءذلكالثراء،علیھیبدوبملابسھ،جدًاأنیقرجل
محفظتھ..بداخلمالرؤیةأشتاقعال،منصبذومھمكرجلليیبدوالرجل؟ھذامنترى

دولارات؟ھناكھل

الثانیة؟الفئةذاتبنقودمكتظةأنھاأم

كارت؟فیزاأم

ترھقنيلاحدیثةسارةأركبأتمناھا،التيأحلاميلأحققالنقودمنالكثیروأملكثریةكنتلوأتمنىجمیعًا..یحملھمبالتأكید
أحلامھم،لتحقیقأعرفھمممنالكثیرأساعدربماالملابس،وشراءللتسوقلباریسأسافرالقدیمةسیارتيمثل

الأنیق.ذلكونسیتبعیدًابفكريشردتلقداللهیا

المصعدجاءوعندمادوري،أنتظربجانبھأناووقفتالمصعد،أماموقف

إنماولكنھلي،نظرهوألفتأبھرهأنأحاولوكأننيورشاقة،بخفةالمصعدإلىصعدتتفكیربلاسیدتي،تفضليقال:
الطابق،بنفسمعينزلحتىالمصعدببابوجھھووضعلي،ظھرهأدارصعد

لماذا؟أعلملاالقلق،انتابنيسنین،منالمغلقةالشقةنحواتجھ

الشقة؟صاحبھوھلوأتسائلأفكرشقتي،دخلت

یستأجرھا؟جدیدساكنأنھأم

ماذا؟!أم



أبناءهلأحضرأذھبأنیریدبيیتصلأخيھذااللعین،الھاتفجرسرنعندماإلاأفقلمبابي،أغلقت

منھ،بدلاالمدرسةمن

مرةونزلناالفخم،الرجوليوكیانھھیبتھبكلأخرىمرةأماميالرجلذلكلأجدشقتيمنخرجتوافقت،وتعبإنھاكبكل
معًا،بالمصعدأخرى

إلىمناكلالعمارةبابعلىافترقناوضعفي،ھذیانيبكاملكنتلقدأمامھ،ورشاقتيبخفتيأھتمأكنلمالمرةھذهولكن
طریق.

كلماتھیسمعنيلاحتىالغداءأحضركيالعمل،منزوجيعودةقبلمسرعةشقتيإلىوعدتأخي،أبناءأحضرت
المعھودة..

تحبینھلالرجالكباقيطعاميليتحضريلا(طرطور)قیمةبلاأنالكِ،یحلوماتفعلینلي،رأيلابي،تھتمینلا
منھا.مللتجیداً،بيتھتمینحتىالقاسیةالمعاملة

(طرطور)،(طرطور)،

بوجھي.أكثریصیحیجعلھمماأمامھوأبتسمبھملتصقزوجيووجھالطرطورشكلأتخیلليقالھاكلماالكلمةتلك

یقفالرجل،ذلكإلىأمامينظرتالملوث،غیرالصباحھواءوأستنشقنافذتيلأفتحاستیقظتالباكرالصباحفيیومثاني
شيءلاروتینیة،مملةحیاةللعمل،للذھابنفسيلأجھزودخلتالشباكتركتثمسریعًا،النظراتتبادلناالمقابل،بالشباك
أنتظره،المصعدأماموقفتشقتيبابفتحتجدید،

معھ؟!التيالمرأةھذهمنترىیاتسألتیتشاجران،وكأنھماوامرأة،رجلبینذاتھاالشقةمنصادرًاحدیثًاسمعت

متزوج؟ھوھل

المرأةتلكمنأفكروأناعملي،إلىوذھبتالمصعدبابفتحت

معھ!التي

إلىعدتطویلشاقیوموبعد

قلیلاً..علیھلأرتاحالباببجانبمقعدبأولوارتمیتمنزلي

یقفالرجلذلكفوجدتالسحریة،العینخلالمنأنظربسرعةنھضتالمقابلة،الشقةمنوكأنھبالخارجصوتسمعت
نحنھكذاصوتھما،سمعتعندماالتعبغابلقداللهسبحانمعًا،نزلاجیدًا،ملامحھاأرىلاسیدةوبجانبھالمصعدأمام

ما..شيءمعرفةنریدعندماالنساء

كلطفلةوأنایدیرهوالديكانحیثالآن،حتىلھأستمعمازلتالذيالرادیوأدرتالمنزلیة،أعماليوأتابعسأذھبحسنًا
صباح،

نحمللاكنافقدلھا،حبيلشدةباستمرارالذكرىتلكأحیيأنأودبذلكوكأننيالمدرسة،إلىللذھابصباحكلأستعدوأنا
االأیامھذهفی لشيء.ھمًّ

مال٥اعأتابعوأناسریعًاالوقتمر

بجوارجلستالأتوبیس،ركبتلأزورھا،المریضةجدتيبیتإلىلأذھبسریعاًأنھیتھاوقدمنزلي،

الساعة؟كمسألتنيعمرھا،منبالأربعینتبدوامرأة،بجانبيجلستالشباك،



الخامسة.إنھاقلت:

نفسھا،بینتتمتموكأنھاردت:

الغداءطعامأجھزولمبالعمل،الیومتأخرتلقدقالت:سیطردك؟لماذاخیرًا..لھافقلتالمنزل.منزوجيیطردنيسوف
الكلمات.أحلىوسیسمعني

وسیسامحك.السبب،لھاشرحيلھاقلت

أحترمھلاوأننيالبیتطرطورالحالةتلكفينفسھویعتبریرحم،ولاالطباع،وسيءعصبي،إنھتعرفینھ،لاأنتِقالت:
أقدره.ولا

طرطور!الضحك)یملؤهبصوت(رددتماذا؟

الكلام؟ھذالكِیقولأیضًاأنتيزوجك

یرحم،أحدلاالحیاة،أعباءفيلھمومشاركتتاتعبنایقدرونلافعلاًإنھم

معكِ.زوجكیفعلھمازوجيمعيیفعلمثلكِ،أیضًافأناعزیزتيتحزنيلا

جدتي.بھتعیشالذيالبیتأمامونزلتمشفقةبنظرةوودعتھایتشابھونالشرقیةبمجتمعتناالرجالفجمیعأعلمردت:

فكذلكجدتي،ليأعطتھالذيالخاصبمفتاحيالشقةبابفتحتالقدیمة،المنازلتلكفيمصعدھناكیكنفلمالسلمصعدت
تموتأنمنأیضاًوخوفھامرضھا،لشدةالبابتفتحأنتقدرلالأنھانسخة،واحدكلأعطتمنا،واحدكلمعفعلت

العائلة..بركةفھيعمرھافياللهأطالالباب،لھایفتحمنتجدفلامناأحدیدريأندونیوماً

تعشقھا،التيالذرةكیكةلھاصنعتوجدتنيعندماجدًاوفرحتبانتظاري،كانتفقدالغرفة،علیھادخلتعندماليابتسمت
لي.ودعتمنھاأكلت

طریقيفيوأناالیومبجواريركبتالتيالمرأةلتلكجدتيیاادعيلھاقلتالأتوبیس،فيكانتالتيالمرأةتلكتذكرت
دائما.معاویتشاجرانزوجھا،یغضبولابالعملتأخرتلأنھازوجھامنخائفةكانتفقدإلیكِ،

لھا،سأدعوحاضرقالت:

أعلملافقلت:اسمھا؟ما

سأدعي؟لمنإذنقالت:

فرغت.أنإلىانتباهبكللھاأستمعوأناتدعيأخذتلھا،نیتناالمھمجدتيیاتفكیر..بعد

زوجك؟معحالككیفوأنتِ،سألتني:

ونعملالمنزل،فيشيءبكلنقوممنونحنتعبنا؟!یقدرونلاجمیعًاالرجاللماذاجدتي،یاليقوليلكن�،الحمدقلت:
معمثلاً،تتنزهتكنولمعملھا،منآتیةالمرأةفتلكذلك،یقدرونلاوھمالمنزل،مصاریففيلنساعدھمأیضًابالخارج
وزوجي..زوجھایقولھاالتيالكلمةتلكطرطور..طرطور..أناكلمةإلایملكونولاصدیقاتھا

یقولھا.أیضًاجدككانلقدقالت:ثمكثیرًاجدتيضحكت

جدتي!یاأیضًاأنتِبتعجب:لھانظرت

لي.یقولھاكانعلمھدونشيءأيوأفعلالبیت،أمورفيأستشیرهلافعندماابنتي..یاأجلقالت:

العجب.یعجبھملابعضھم،مثلجمیعاإنھمجدتي،یاحسنا



نزلتالمنزل،إلىعودتيمیعادجاءحتىكثیرًاثرثرناالوقت،مر

النوم.إلىالخلودقبلقلیلاًالتلفازونشاھدولزوجي،ليالعشاءطعاموأعدالبیت،إلىلأصلعندھا،منمسرعة

..جدیدیومصباح

الیومیة،طقوسيھذهتبدو،كیفالسماءوأشاھدالنقي،الھواءوأتنفسالشباكأفتحكعادتي،مبكراًنھضتإجازة،كانالیوم
الرجل..المرةھذهیكنلمالمقابل،بالشباكتقفالمرأةتلكوجدت

أجمل.ھاديء:صباحكبصوتوردتالصباح،علیھاألقیت

تكون؟منوأسألھاالفرصةتلكأستغللملماذانفسي..أوبخوأناالشباكمندخلت

�،والحمدتضیعلمالفرصةلكن

القمامةتخرجأماميوجدتھاالقمامةصندوقأخرجتفعندما

ھنا؟جددسكانأنتمھلبكِ،أھلاًبھا،ورحبتتشجعتالنظافة،رجلوصولمیعادفذلكأیضًا،

لھتمنیتبنا،ویلحقامتحاناتھسیكملھناك،ابنيوتركناھنا،إلىأعمالنالننقلللتووعدنابالخارجنعیشكنالالي:فقالت
التوفیق،

عنھ..سأسألھاكنتفیماتفكروكأنھاحدیثھاوأكملت

كانأرضقطعةعنلھللتنازلالعقاريللشھرنذھبلیأخذني،ویعودالأعمال،بعضلینھيالشركةلمقرذھبوزوجي
ضخمًا..سكنیًامشروعًاعلیھالیقیمباسميیكتبھا

نفسي.أحدثكنتثرثارة،امرأةليتبدو

البلد.وأنرتمبعودتكموأھلاًبالتوفیقلھافقلت:

فیغضب.جاھزة،غیرویجدنيزوجيیأتيلاحتىحاليلأجھزمنكِأستأذنفقالت:

شغلتك.قدكنتإنوآسفةتفضليفقلت:

أیضًا.ذلكفعلتوقدالباب،أغلقت

البیت،طلباتوأحضرالمتجرإلىلأذھبسریعاًأعماليلأتابعدخلت

السیدات.نحننعشقھاالتيالممتعةالأشیاءبتلكلأقومالكافيالوقتولديلذلك،جیدةفرصةفالیوم

أمامي..لأجدھماالشقةبابفتحتومفاتیحي،محفظتيأخذتملابسي،ارتدیتسریعًا،أعماليأنھیت

تضعيولاشيء،مسؤولیةتتحمليولاتبالي،لاأنتِالموعدعنأخرتینالقدلھا:قالمسموعوبصوتوالزوجةالزوج
باعتبار.كلامي

مني،بالخجلتشعرالمرأةأنأحسست

أعرفھاكلمةدويعلىأفكاريمنخرجتلكنيأمامي،بالإھانةھيتشعرلاحتىبالداخلقلیلاًتأخرتأننيلووتمنیت
طرطوورجیدًا..

ماذا؟



الكلمة؟تلكتقولأیضاًأنتھل

الكلمات؟تلكتُنسكلمبالخارجالحیاةھل

وبیدي..بعینيلھاوغمزتإلیھانظرتمعھا،أتعاطفجعلتنيالكلمةتلكلكن

عقلك.كبريلھاأقولوكأننيرأسي،إلىأشرت

لنالتجلبصنعتوالتيالمظلومة،الطراطیرتلكفيوأفكرالمصعدأنتظرأناوجلستزوجھا،معونزلتليضحكت
أفوهمننتناقلھاالتيالبالیةالمورثاتأنھاوأعتقدزوجاتھم..علىالتھملإلقاءالرجاللیستعملھاولیسالبھجة،ولأولادنا
ھكذا!الحالسیظلمتىإلىأعلمولاوآباءنا،أجدادنا

عاثرطریق

خوفاًللاستراحةتوقفتالسیاراتمنكثیرمعدومة،الرؤیةالصحراوي،الطریقعلىوأتربةبرمالیعصفقارصشتاء
طریقھ،تابعمنقلیللھم،حادثوقوعمن

بال،لھتشغللاالأموربتلكیھتمولمطریقھأكملالصبر،یجیدلامتسرعًا،أرعنًاشخصًاكانمنھم،وھو

أمامھ،جسمفجأةیظھرشيء،عبءیحمللامستھترشابمعتاد،ھوكماجنونیةبطریقةسیارتھیقود

ھو!مایعرفلا

جعلتسریعةفرملةیضرب

عالحدیديبابعلىبھلتستقرالناعمة،بالرمالالممتلئالطریقعلىمسرعةمراتعدةنفسھاحولتلفالسیارة
ویحملھ.لیأتيأحدھمإلىبإصبعھویشیرالسیارةداخلینظرمنھاضخمرجل،یخرجلمزرعة،

طبیة..إسعافاتوعمللفحصھشخصیأتيقلیل،بعدویخرجون،بغرفةیضعونھبصعوبة،للداخلیحملونھ

عینیھ،فتحھناك،بھمرالوقتمنكمیعرفلاغیبوبة،فيدخلحقنةً،أعطاه

حدث،ماویتذكرالأفكاریستعیدبدأ

السلامة.على�حمدًاالغرفة..أحدھمدخلولكنالمكان،لیرىالسریرمنینھضأنیحاول

أنا؟أینسألھ:

سیارتي؟أینسألھ:الطعام،بعضلكسأحضرتقلق،لابأمانأنتقال:

تخفلاوالصونبالحفظقال:

الطعام،تناولتأنبعد

ھذا؟مابالأمرشككتبالمفتاحالبابخلفھوأغلقوخرجليابتسمولكنھالمكان،أغادرأنمنھمطلبت

الباب؟خلفھیغلقلماذا

بي؟سیفعلونماذا

أنأكادبشدة،البابأقرعوأخذتوقفتینفذ،صبريبدأ



إنھمأفكر،جلستمنھ،الھربأستطیعولاحدیدعلیھالشباكاھتمام،أيولایردأحدلاولكنغضبي،شدةمناحطمھ
المرةسیأتيمنما،شخصعليّیمرلحینالبابخلفسأختبئكامیرات،خلالمنیراقبوننيأنھممحتمللصوص،بالتأكید
بھوألقیترقبتھوأمسكتالبابخلفوقفتوبالفعلأحدھم،أتىأنإلىكثیراانتظرتمنھم،الھربأمكننيربماالقادمة،

الطریق؟سیقودنيمكانأيإلىأعلملامظلمالمكانلكنمسرعاً،منھاوخرجتالأرضعلى

النھار،خیوطمنخیطأولیظھرحتىكثیفة،أشجاربیناختبأت

كیفغبيیایصرخبالدماء،جسدهمغطىعارٍشبھرجلمنھخرجباب،فتحقلیلبعدلكنحظي،حسنمنھناأحدلا
یفعلون؟!ماذاأعرفأنأریدالفضولیقتلنيبقوة،البابخلفھیغلقالمكان،لذلكیدخلیذھب،تتركھ

بالحائط،صغیرثقبعبرنظرتشدید،بحذرمنھماقتربت

جثثًارأیت،ممامذعورًاتراجعت

بشریة؟أعضاءتجارھمھلویليیاالجزار،عنداللحوممثلمعلقةلبشر

أنتظرأختبئالأشجاربینجلستھنا،بيرميسيءحظأيأمري،ینفضحأنمنخوفًاأخرىمرةمنھماختبأتجریت
المكان،مراقبةفيمستغرقھوبینماالشمس،بزوغ

عنيابتعدوالصوصیاتفعلونماذامني،تفلتلنلكنكجدًاذكيأنتلھقالالداخل،إلىوجرهوعنفھشخصبھأمسك
سوفكثیرةً،أموالاًأمتلكإننيلھم..یتوسلالبشریة،الجثثبھالمعلقالمكانإلىبھویدخلالرجلیضحكاتركوني،
تجارأننالكقالأحدھما:منفیقولالرجلیضحكلأحد،تصلحلاجسديأعضاءمریض..إننياتركوني،أعوضكم،
الموتى؟ھؤلاءبكلتفعلونماذاأعضاء؟

نقود،منأعطیتنامھمانفسكتنجيأنأنتتقدرلنكبیر،مكسبھاإنالبشر،لحوملآكليللخارجنصدرھااللحوم،نبیعإننا
وحوشھمالإنسانیةوجھعلىمیتونضمیر،بلالكنھمتقتلوني،لاوأمواليسیارتيخذوااتركوني،أقدامھم..علىیبكي

سكینًارقبتھعلىوضعواقسوةبكلالتفاھات،تلكلمثلقلوبھمتلینفلنبشرًا،ولیسوا

شفقة.ولارحمةبلاالخرافلذبح

فردیةزنزانة

فيبالمؤبدعليحكمدوما،محجوزةغرفتيھناك،دائمنزیلفأنابالسجون،عنيقیلكماكثیرًاالشغبأثیرأنا..مشاغب
أجنبیة..دولةمعتخابرقضیة

جزءوھذاأعمال،رجلفأناطبیعيٌ،أمرٌھذاولكنأخرى،بدولةالكبارالمسؤولینبأحدلمعرفتيوذلكعمیلاً،اعتبروني
مشاریعرفضتأنمنذوعمیلاًخائنًافجأةأصبحتلكننيعادي..أمروالسیاسیةالإقتصادیةبالشؤونوالتحدثعملي،من

تسجیلمنتمكنواالتلیفونیة،محادثاتيكللتسجیلسماعاتليوضعواالشخصیة،نفقتيعلىكبیرمسؤوللابنإقتصادیة
مرةأولالسجندخلتضمیر،بلاھؤلاءالأیام،ھذهلھصوتلاالمظلوملكنمنھ،مفرلااتھامموضعتضعنيمكالمة
أساميمنالسجناءیطلقھماالباكیتة،مناعتبرونيفقدقبلمنالبشعةالسجونیعتدلمثريكأيالحالوباعتباربحیاتي،

السجون،أجواءفيالتعایشیتحملونلاالذینالأثریاءعلى

أقضيكنتومثقف،سیاسيرجلباعتباريوالسجناء،المجرمینبطشمنلحمایتكالنبطشیةبدفعاستنزافي،بدأھناومن
أحادیثھموأتجنبأتجنبھمكنتمنھم،أسلملمولكننيالوضیعة،المعاملةعنبعیدانفسيأجدحتىالكتببینفراغيوقت



أحدھمبيوشيبي،واللحاقإثارتيتحبكانتولكنھاالمشاكلإثارةأحبلاحاليفيبالعنبرة،تسمىالتيتسلیتھموطرق
لھم،للسجنممنوعاتإحضارأولأحضرهكبیرًامبلغًامنيطلبكثیرةً،نقودًاأملكبأننيمحترف)(قاتلسجینعند

بعضليجلبوازیارةطریقعنطلبھملھمأحضرتوبالفعلللمتاعب،منعاطلباتھملھمأحضرأنليصدیقونصحني
طبلیة،زیارةتسمةالسجنوبلغةالخارج،منالأطعمة

عثرحظيسوءومنالزیارة..تفتیشوتمالحراس،بمعرفةاستلامھایتمالزیارةلكنلك،أحضرھامنأوأھلكترىلاأي
أحیابمفرديلآخر،سجنومنلآخر،ظلمومنبھاارتمیتفردیة،الزنزانةتغریبةفيأذھببيوإذابھا،الممنوعاتعلى
شھور.ثلاثةلمدةالانفراديحبسھوكانبالنظارة،یسمىماأوالزنزانةشباكمنتمرخیالاتإلاشیئًاأرىلاجدرانھا،بین

الزنزانةمنالخروجحقيمنیكنفلموتعب،بمللشعرتالوقتبمرورولكنالجمیع،عنابتعاديعلىاللهحمدتبالبدایة
ودخوليسریر،علىالنوموھوحتىحقوقيأبسطمنممنوعبمفردي،محبوسالیوموباقيللتریض،یومكلساعتینإلا

داخلبنقوديأعیشأننيمعرفتھمبعدالمعنیینقبلمنأكثرلاليمدبرحادثأنھشعرتولكننيالله،خلقكباقيالحمام
السجن،

سماءفيبخیاليأحلقّأننيإلاذلیل،محبوسجدرانأربعةبینكنتفإنيالخیالألھمنامنوسبحانأبدا،أیأسلاولكن
البحریة،برحلتھاالعالمتجوبكالبحارة،المیاهعلىالتحلیقتعشقالتيالنورسكطیورالحیاة

جمیعا.لھموتبا،ليیحلوكماوسأحیازنزانتي..منھنا..منالعوالمكلأجوبوأنا

بالمؤبدالمحكمةحكمفيالطعنأنتظرفأناالاستسلام،عدمقررت

والسارقالقاتلجمیعھم..مظلوم..الجمیعأنبالسجنھناكالغریبولكنالظلم،عنيیرفعأناللهوأدعوقضیتي،في
الظالم.ومنالمظلوممنأعلمولاجریمتھ،لفعلالمقنعةأسبابھلدیھمنھمكلالمخدراتوتاجروالمرتشي

والمعنوي،الطبيالإھمالھناكرأیتھاالتيالأشیاءأقسىومن

التيالطرقأبشعومنیتحرك،أحدولاأمامنا،یموتونالكثیرینفإنوإلاالشخصیة،نفقتھعليالدواءیشتريیمرضمن
واحدة،أظافرقصافةواحدة،حلاقةماكینةیستخدمالجمیعأنللأسفذلكویرجعسي،فیروسبمرضالبعضبھاأصیب
لأحوالالانتقادكثیركنتلأننيمشاغب،لقبعلىأطلقھناومنیرحملامنرحمةتحتوكلناالمرض،ینتقللاوكیف
أعیشبدأتلي،صوتلاوحیداأصبحتولأننيالسجن،

بالكثیرممتلئةذاكرتيالخیال،مدنأرتادأصبحتنفسي،قتلوعدمالاستمرارعلىتساعدنيالتيالخاصةبطریقتيحیاتي
بالجنون.أصابلاكيوالخیالبالوھمأعیشأنقررتأتذكرھا،أنأحبالجمیلة،الذكریاتمن

بفصوصمرصعًاأسودًاحریریًارداءترتديساحرة،بابتسامةإليدخلتالزنزانةبابفتحتقدیمة،حبیبةالیومليجاءت
بإیطالیا.ونحنالسابقالعاملھاأھدیتھقدكنتماسیًاوخاتمًاالماس،

الماءكؤوسووضعالنادلفجاءبیدي،وصفقتأنا،جلستثمعلیھلتجلسالكرسيلھاسحبتیدیھا،قبلتبحفاوة،استقبلتھا
العشاء؟علىتریدانماذاوسألنا:

موافقة،بإیماءةليأشارتاعتدنا.كمالكِسأطلبلھاقلت

آذان،لھاالسجنفحیطانبیننا،خافتحدیثوبدأیدھاأمسكت

بفزع:نظرتبقوة،البابعليطرقورشاقة،بخفةمعھاأطیریدي،بینكالفراشةوكانتحالمة،أنغامعلىللرقصدعوتھا
الطارق؟من

بقوة.البابوأغلقالطعامإليألقىأحدھمكان



عیناي،غفلتأنإلىونعومةبھدوءتطعمنيبجانبيجلستمعي،الطعاملتناولأدعوھاوبدأتھدأت،

زنزانتك.لتنظفمسجونیاقمعلي:یناديغلیظخشنصوت

إرھاق.كليوأنامنھاوخرجتسریًانھضت

للزنزانة.أعادونيالنقض،بقبولطمأننيولزیارتيالمحاميجاء

أختيأبناءولكنمتزوجًا،أكنلمالأسري..والجوالبیتأفتقدكثیرا..لكممشتاقفأناصغاريیاقصةعلیكمسأقصالیوم
قصصي،لسماعحوليویلتفونالحكایاتكتابأمسككنتینجبھم،لمالذيكوالدھمأحبھمأطفالي،بمثابةليكانوا

بخیر.شيءكلبأنتشعركالبراءة..ھيجمیلة..ھيالآن،بأذنيأسمعھاالمكان،تملأضحكاتھموكانتومداعبتھم

كانتأحدًا،یحاسبأحدلابحریةویغنيیرقصالجمیعإیفل،برجبجوارأسیرھتاف،وأصواتطبول،قرعصوتأسمع
الطویل،الاسودوشعرھاالھادئجمالھافیھاجذبنيبإمعان،لھمتستمعوحیدةتجلس

فرنسیة؟أنتِھلعفواًوسألتھامنھااقتربتالعرب،نساءتشبھ

لدیھ.وأقیمھنایعیشالذيخاليمعبفرنسا،ھناأدرسجزائریة،أناردت:

أجملعلىعرفتنيأعوامعدةمنذبفرنسا،مقیمةھيالحالبطبیعةمعھا،قصتيوبدات

مطاعمأفخمفيالأطعمةأجملوتناولتجمیلة،رومانسیةأمسیةالسین،نھرعلىوجلستاللوفر،متحفزرتالأماكن،
أسبوعین،لمدةنفترقلاببعض،ملتصقینكناباریس،

ذكرى!مجردكانتأمأحبتنيمامثلأحببتھاھلأعلملاسنین،منتعرفنيوكأنھابكترحیلي،وقتجاءأنإلى

الأیام،طعمأعرفأعدلمیسعده،ثمیناشیئالیجدالذھبعنینقبكمنذكریاتيفيأقلبأعیشالعقیموالحاضرالماضيبین
أسمائھا..حتىعددھا،ولا

وبدأتالانفرادي،الحبسداخلليالباقیةالأیامأحسبطبشورًامعيوأحضرتالتقویمعلىنظرتبالخارجوأنامرةوذات
صوروغیرھا،نخلةوأخرىبھا،معلقاورجلامشنقةأرسمووجدتنيالرسم..القدیمة..ھوایتيأمارسبدأتالأیامحساب
لحالي،وأناشھرمربھا،جدًامنبھرفكانالطعام،ليیحضرونالذینالحراسأحدانتباهلفتجمیلة،سیداتأجسام

ھناوأنابالحریةینعمونبالخارجھمطلبھم،رفضتعندماغبيكنتأننيأعترفلنداخلیا،أنھار،بدأتشيءكلمللت
التيالأیامبداخلغربتيطالتأسواره،خارجولیسالعامللسجنفقطولكنأخرجالأیام،أحصيفردیة،زنزانةحبیس
الحیاة.قیدعلىوھومرةألفیموتالإنسانأنھبالخیباتضربحاصلمنعلیھاحصلتالتيوالنتیجةھنانعیشھا

ضعیفة،حدوثھانسبةیأتي،لالشيءأخرىمرةوبانتظارمرةبالسجن

أخرى؟مرةللحیاةسأخرجھلالغیب:لسانعلىحائروسؤاللعبتيكانتأنبعدوالأرقام،الحسابفيضعیفًاوأصبحت

بالخیال!المرھونةوأیاميوحدتيحبیسسأظلأم

یأتي!شمسشروقكلمعالأملأبتاعسأظل

الله.برحمةفیھأستظلیومیحینأنإلىالظلامانقشاعسأنتظرالضباببأیامحتى



عشقسكرات

الكتابكباربیناسمھاتنحتأنالصحافة،بسماءتحلقأنأمنیاتھاكلالتدریب،تحتمحلیة..بجریدةتعملصحفیة
والصحفیین..

الخبث..ولااللؤمتعرفلالكنذكیة،بھا،بأسلابنسبةجمیلةكانت

الطریق.أولعلىأقدامھاتضعأنعرفتقلیلةأشھرفيالتقدم..فيالعدوسریعةأحیانا..تدخن

الانبھار،لدرجةوسیماسنوات،عشرمنیقرببمایكبرھاكانالعالمیة..الأوساطفياسمھلھوصحفيكاتبعلىتعرفت
متزوج،غیرالثلاثینیاتمنتصففيعمرهكان

التمرین..تحتزالتومابالمجال،جدیدةفھيشیئا،عنھتعلملاوھيبالطبع،نساءزیر

وعلاقاتھ،عملھفيبارعفھومجاناً،شیئاأحدایمنحلاأنھتعلمتكنلملكنھاجدًا،فرحةكانتمعھ،للتدریبفرصةًأعطاھا
إعجابھ.تثیرالتيللنساءالفخاخینصب

مكان..كلإعلامیة..وتغطیاتأدبیةوصالوناتوحفلاتندواتمكان..كلفيمعھیصطحبھاكان

الآخر.فيیفتقدهماعنیبحثكانكلاھماالحقیقیة،بالتجاربنفسھاتثقلأنتتمنىوھيالتدرب،بحجةذلككان

یشعرھالمبلوالتسلیة،الوقتلتمضیةكفتاةیعاملھاأنھتشعرأومنھتنفریجعلھاالأمرأولفيشيءأيعلیھیظھرلم
البدایة..منذبشيء

ذكیة،سریعة،نشیطة،كانت

الذكوریة.فحولتھمعھانسيأنھلدرجة

علیھ..اعتادت

البسیطة،الحليوبعضاللون،أسودفستانًاارتدتوتأنقت،ذھبتعمل،لسھرهالخروجمنھاطلبمساءذات

رجل..أيانتباهیلفتماالجمالمنبھامختلفة،كانتكتفیھا..علىینسدلشعرھاتركت

وسارعاالوقتمرلسھرتھ،المخصصالمكانإلىوانطلقالسیارة،بابلھافتحوھلة،أولمنانبھرعینیھ،یصدقلم
معطل،شيءبھاالسیارةأنبحجةالطریقجانبعلىقلیلاًتوقفبالطریقوھمالسیارة،ركباالسھرةانتھاءبعدبالمغادرة،

؟نغادرثمشايكوبونشربالسیارة،مننترجلأنرأیكماالشيء،بعضساخنةالعربة

الفور..علىوافقت

الانزعاجببعضشعرتعمد،عنأصابعھایداهلمستالشاي،كوبیعطیھاھوبینمابجانبھوقفتنوایاه،تعلمتكنلم
بینھما..الحدیثفتحماسرعانوالخجل،

بعینھ.وأنوثتھاجاذبیتھامنزادتسیجارةأشعلتوقدنفسك،عنحدثیني

حیاتي.أسلوبفھماوالبساطة،الصراحةأعشقلكننيكثیرة،ذكریاتأملكلاشفتیھا.منالدخانتنفسوھيبعفویة:ردت

أمنیاتك؟عنماذاسألھا:

عملي.مجالفيمشھورةاصبحأنأتمنىواحدة..أمنیةھيقالت:

النجاح.علىوبإصرارھابھاإعجابھأبدىثمطویلاًلھانظر



ذلك.منأكثرأتأخرأنأحبلاالسیارة..ھدأتھلقالت:

الصغیرة.فاتنتيیابناھیاإذنرد:

معجب؟ھوھللھا،قالھاكلمةوبكلبھ،تفكرمخدعھاعلىاستلقتثیابھااستبدلتأنبعد

الآن؟إلىیتزوجلممثلھوناجحوسیمرجلولماذا

نفسھاوجدتالصباحفي

وإغراء..طولازادھاعالبكعبحذاءتنتعلاللون،فاقعشفاهأحمرتضعبمظھرھا،تھتم

متأخرةدخلتبالعمل،مفاجيءاجتماعحیثتمامًا،نفسھاعنراضیةوھيذھبتنفسھ،إلىتتطلعكثیرًا،المرآةأماموقفت
مثلجوكأنماءتشعرجعلھاممالقدمیھا،رأسھامنیتفحصھاأنھشعرتالاجتماعات،غرفةبابفتحتعندمادقائق،بضع

بجسدھاتسريببرودةشعرتعلیھا،انسكب

الاجتماع..طوالواحدةكلمةتسمعلمعاریة،وكأنھا

المواعید.دفترھاتيسمحتِلوآنسةینادي:صوتھمعتبنفسھا،المبالغاھتمامھاعلىنفسھاتوبخأخذت

شباكھ،فيوقعتأنھایعلمكانالنساءبعالمواسعةخبرةلھكرجللكنھالاجتماع،تركتباردةبابتسامةلھجلبتھ

الابتساماتوبعضوالنظرات،الكلماتحلومنأفخاخًالھاینصبوفریسة،صیادأخرى،بطریقةمعھایتعاملبدأھناومن
بجانبھ،وھيسماعھامنخوفًاتخفیھاتكادالصاخبةالسریعةبدقاتھعنفاقلبھاتلويكانتالتيالساحرات

مستمر..بشكلوالسھراتللخروجیدعوھابدأ

نھمة،شھیةتناولتھاالمحیطین،منالھمساتبعضبدأتالثمینة،بالھدایاعلیھاأغدق

منفصلھمنخوفًامنھینبھھاأنلیستطیعأحدیكنلمالتالیة..الضحیةالجدیدة..حبیبتھ:والعاملینالموظفینحدیثأصبحت
العمل.

بحوره.فيغرقتأمثالھ،معللتعاملتساندھاالتيالخبرةتمتلكولممثلھ،رجالاًیوماتقابللم

شخصمعالعملتتابعأنعلیھاوأنھافترة،العملعنسیغیبوأنھلفترة،بسفرهتحججالملل،انتابھمنھاتشبعأنبعدكعادتھ
اكتسابھ..منشیئایفوتھالاكيھناك،تدریبھالتكملبعیدلمكانأرسلھاآخر،

ھنا.لیسالسكرتیره:وتجیبھاعنھ،یومیاتسألكانتأنھاإلاآخر،قطاعإلىمرغمةذھبتأنبعد

مني؟!یتھربھلنفسھا:وبینبینھاتتساءلینتابھا،القلقبدأ

جدیدةجمیلةفتاةمعتراهوھيروحھاانكسرتانصدمت،وجدتھ..توقعتھماوبالفعلعملھ،مقرفيإلیھتذھبأنقررت
یفعل..كانكماالبابلھایفتحمعًا،السیارةیركبان

حزنھاشدةمنتكتبیدمي،والقلبالقلمتمسكوحسرة،ندمكلھابحیاةیغدقھاالألممننزیفالمقل،ولیسقلبھامندموع
سیقرأھا..أنھتعلموھيباسمھاتنشرھالاخاطرة

الله،حمدتحبكأجھضتحین



بغیرھا..ولابحبیبتھالبارالرجلأنتتكنفلملي..بعقوقكیعلمكان

لھاتلقيالتيالجائعةالسھلةبالفریسةالإیقاعمفخخةكلماتإلاتملكلاللمرأة..وإحسانبریملكلاالذيالعاقالرجلانت
أرضفيولیسشرك،فيوقعتأنھاستعلموتتذوقھتقتربوحینالفواح..كلماتكبعطروتعطرهالجافالحبببعض
والأمان.بالأمنفیھاتنعمخصبة

كمدمنومرة،مرةألفتموتیأتي،ولاالموتبسكراتتشعرمھشمة،منھزمةبروحتعیشعالمھ،عنوتبتعدالعملتترك
إدمانھ..منیتعافىأنمحاولاًجسدهمنسمومًایخرج

بنفسھا..جدیدمنالمنكسرروحھاجدارتقیمأنإلاتملكلا

تلومھ،لاولكنمعھخیباتھاتتذكر

نفسھا.تلومبل

واللعنةالصندوق

النفس،قنوعطیبًاللدنیا،ھماًیحمللاوحیدًا،یعیشیومھ،قوتیملكلاالحال،فقیركانرجلاًأنیحكى

یراه،شيءأيیصدقكانطیبتھشدةمن

بنظره،شارداًالفقیرة،ببلدتھالأراضيمنواسعةمساحاتعلىتطلالتيمنزلھبشرفةجالساًمساء،كلكعادتھمایوما
أمنیة،اللهمنیتمنىأوبفقره،أوبحالھ،یفكرربما

الأسفل،إلىحملھالذيفضولھأثارھو،مایعلملابعیدمننظرهجذبلامعببریقانبھرلذابأفعالھ،تتحكمكانتطیبتھ
الأرض،یحفرأخذأنبعدبصعوبةالیدجذبالتراب،تحتمدفونجسملھاأنیبدومعدنیةیدالیجدالشيءھذامالیرى
لشيءیحتاجمغلقلكنھیفتحھ،أنیحاولولھفةفضولبكلمنزلھإلىمسرعًابھلیعودیحملھصغیر،صندوقلھلیظھر
محفورقدیمةروایةإلایجدلمللأسفلكنسلیمان،كنزبھیجدأنیتمنىوھوكسرهواحدةوبضربةمطرقة،أحضرأقوى،
لغرفتھ،معھیأخذھاأملبخیبةأتربة،منعلیھامایمسحبیده،یلتقطھاباستغراب،لھاینظرغریبة،نقوشًاغلافھاعلى

أنشعرقرأهسطرأولمعمھترئة،قدیمةالكتابصفحاتكانتبقراءتھا،یبدأبجانبھخافتوبضوءسریره،علىیستلقى
فيویفرسریعًاالأسطرعلىعینھویمررللكتابیعودبمكانھ،موجودشيءكلحولھ،ینظربالغرفة،یتحركماشيءھناك

عینیھیفتحبالكادقلقا،بسریرهیتقلبوالروایات،بالكتبیھتمونلاوأمثالھللنوم،لیخلدجانبھبھیلقيوبمللالصفحات،
السقف،علىالحائط،علىیظھرسریعاًیتحركملامحبدونلكنھكشخص،یبدوبغرفتھمظلمغامضغریببشيءلیشعر
الباب؟ھذامالكنعلیھ،مرسومبابًافتحالجدار،انشقفجأةغریب،كالظلالمعالمواضحلھجسدلالكن

غرفتي؟إلىأتىكیف

الباب.خلفیحدثمالیرىنھضمسموعة،الطریقعلىأقدامھخطواتطرقلكنیختفيالباب،منالظلیدخل

مجتمعون..الناسمنملایینبشریة..عینتصدقھلامالیرىنظر

عاشالملك..عاشجمیعاًیھتفونمحتشدةجماھیرلیرىمنھم،شدیدببطءیقتربأخذعالیة..ھتافأصواتطبول..قرع..
الملك..

فيتاهبدایتھ،فيكاللیلمعتممظلممثلھم،جسدهیتحولللمكاندخولھمنخطوتینبعدمظلمة،أجسادملامح،بلاوجوھھم
یجلسونوالفاكھة،والشراببالطعامملئتواسعةحدائقإلىمعھملیذھبالحشود،معیسیرالدفعوبقوةالزحاموسط



المكانویعجینامونالأرض،علىبأجسادھمیلقونوطاب،لذماكللھ،مثیللاشھي،الطعامویشرب،لیأكلمعھمویجلس
أمره..یفتضحأنمنخوفًامرتعشةبخطىأجسادھمفوقمنلیمرینھضشدید،ھدوء

نافورةأماموحیدةتقففتاةبعیدمنیرىوالبیوت،الشوارعوالأشجارلھ،لونلامظلمحولھمنشيءكلبالمكان،یتجول
باللونمعتمھناماكللماذاالفتاة:یسألملونة،أسماكًالیرىنظرالنافورة،داخلشیئًاتطعمیجدھامنھا،یقتربمیاة،

ملونة؟والأسماك

البلدة؟منلستأنتوتقول:الفتاةلھتنظر

سؤالھ.علىتجبولاوترحل،تتركھالفتاةلكنأمره،یفتضحأنویخافیتلجلج

تخفلاتعال،الغریبأیھاعلیھ،وتناديالفتاةتقفتفكیرهأثناءالعودة،طریقیعرفلالغرفتھیعودأنوأرادبشدةخاف
فقط.اتبعني

حیاتھ،إلىللعودةالفتاةتساعدهربماآخر،خیارًایملكلاوھوتبعھا

مسالمون،ھناالجمیعتخف..لالھ:تقولمباشرة،لھوتنظرالفتاةتقفینتظره،الذيمایعلملاحولھیتلفتوھوبجانبھایسیر
قدومك.بأمرنعلمبعید،زمنمنذننتظركنحن

لماذا؟تنتظرونني..

لون.بلاترىمثلماجعلتناقدیمةلعنةمنالبلدةسیخلصمنأنت

الأسماك؟عنماذاولكنلھا:قال

المیاه.تصیبلااللعنةقالت:

اللعنة.زالتبھانجحتإناختبارات،بعدةستمرتخبره:اللعنة؟منیخلصكمكیفلكنرد:

فشلت؟وإنیسألھا:

حررتنجحتوإنبالاختبارات،فشلوالأنھمھنازالواوماكثیرون،قبلكأتىفلقدالحكایة،حبیبيمعناھناأصبحتتقول:
نفسيأقحمتالذيھذامالنفسھیقولتتزاید،قلبھودقاتبالخوفیشعرطبیعتھ،إلىشيءكلویعودمعك،وحررتھمنفسك
بھ؟

خلفھا.شدیدببطءویسیررأسھینكسبحسرةالزائف،البریقوراءوھرولتطمعتمالیتني

یمیزھم.شيءلامثلنا،أصبحواإنھمتعرفھم..لنقالت:ھنا؟إلىقبليجاءمنولكنسألھا:

الآنالطریقتكملأنعلیكبرحلتك،الحقیبةھذهستساعدكلھ،وتعطیھاتحضرھاحقیبة،تحتھاكبیرةشجرةإلىتذھب
بمفردك.

حیلة،بالیدمالكنحائرًا،یقفلحظات،غضونفيالفتاةتختفي

نفسھ.لیحررالطرقیكملأنبدلا

ینتظره؟الذيمایعلملاویسیرالحقیبةیحمل



ھناككانإنلیرىالحقیبةیفتحبالعطشیشعرالأغصان،مورقةبشجرةیستظلیجلسمتقطعةوبأنفاستعب،كثیراً،مشي
یتحمللاالوقتوبنفسجدًا،عطشانلكنھالشرب،منھتطلبصغیرةفتاةفجأةتظھرالقلیل،بھامیاه،قنینةیجدالمیاه،بعض
تفكیر،بلاالمیاهأعطاھاأمامھ،صغیرةطفلةعطش

تحملبجانبھ،تسیرعجوزًاامرأةلیجدطریقھ،یكملنھضبالحقیبة،لیضعھاأخذھافارغة،القنینةلھوتركتالطفلةارتوت
الأحمال؟تلكعنكیحملمنیوجدھلوسألھا:منھااقتربعلیھا،والعطفالرثاءشعرثقیلة،أحمالاًظھرھاعلى

السوق.منمعيأجلبھاالتيالأشیاءعنيیحملشخصاأوعربة،نستأجرنقودا،أملكلافقیرةعجوزامرأةإننيترد:

أشیاءك.لكِأحملخلفكأسیروأناجدتي،یااذھبيلھا:قال

أیضا..ھيحملھالوتمنىخلفھا،یسیروھوالعجوز،مشت

والماء.الفاكھةبعضلھوقدمتشكرتھللمنزل،وصلحتىالتعبشدةمنأقدامھاتجركانت

أوشكواللیلمرھقالطریققلیلاً،لیستریحمكانعنلھیبحثأنفكرتعبھشدةمنورحل،والطعامالماءعلىالله،حمد
لكنھیصلحھاأنیحاولالرجلیقفالإصلاح،تریدمحطمةعجلاتھاإحدىفرس،یجرھابعربةٍرجلاًرأىالدخول،على
لا.أمیساعدهھلیفكرأخذتعبھشدةمنفشل،

أنبعدالعجلة،یصلحدقائقبغضونوتركیبھا..الأشیاءإصلاحفيبارعفھوالمساعدةعلیھعرضبالنھایةكثیرًا،یفكرلم
بطریقي؟أوصلكأنتریدھلالرجل:علیھعرضانتھى

معھ.یركبأنعلیھیعرضمتعبتان،قدمايقلیلاً،أسترحأنوأریدمرھق،ولكننيمكان،أيإلىذاھبًالستحسنًا

ھو!أینلیعرفالساعةكمولامضىالوقتمنكمیعرفلاعمیق،نومفيغطالتعبشدةمنبالخلف،العربةمعھركب

یحدث،ماذالیشاھدمنھاقفزتسیر،لاالعربةلیجداستیقظ

یأتىأنلھویشیرعلیھالتحیةفیلقيیلمحھبجانبھمیقففوجدهالرجلأمابالماء،یستحموالفرسكبیرنھرأمامنفسھوجد
للاستحمام..

قوةغریبة..براحةشعروخرجاغتسالھأنھىأنوبعدالماء،إلىنزلالطریق،منملابسھومتسخةمرھقفھوبذلك،یرغب
لھما،مثیللاوطاقة

المیاه؟ھذهماالرجل:سأل

وحیویتك.نشاطكوتجددوالتعب،الإرھاقمنتخلصككبریتیةمیاهإنھالھ:فقال

العجیب!المكانھذامالنفسھویقولیفكروھولھنظر

للرحیل،یستعدوبدأللعربة،الفرسالرجلأعاد

ذاھبٌ؟أنتأینإلىفسألھ:

لیستحم،ھناإلىالفرسأخذتلذلكالملك،معيأرسلھابعیدةبلدإلىثمینةأشیاءسأنقللھ:قال

طویل.فالطریقالنھرمنوالطاقةالقوةببعضوینعم

الرحلة؟تستغرقیوماكمسألھ:

لكنبالبلدة..نفسيلأجدوأصحومطمئن،وأناوأناموحده،یعرفھفالخیلبالطریق،أشعرلمولكننيلثلاثة،یومینمنلھ:قال
تسأل؟لماذا

معي؟تأتيأنتودھل

ھنا.أفعلھمالديلیسمعك،سأذھبحسناعلیھ؛رد



الحمولة،تسلیموتمالثالثبالیومالبلدةوصلایومین،لمدةبھماوسارتالعربةركبا

للملك.لتسلیمھاللعودة،البلادوغادرواثمینة،وأشیاءكثیرة،أموالاًالوقتبنفسواستلموا

بالیدمعًایشتبكانوالجواھر،الأموالسرقةیحاولونطرققطاععلیھمااعتدىفقدللسرقة،تعرضاالعودةطریقوأثناء
یحتمل،لمضعیفًاكانالسائقولكنوالسلاح،

الملك،سائقووضعوبطشھ،قوتھمنالسارقانوھربقبل،مننفسھفيیعھدھالموقوةببسالةھووقاتلھمسریعًا،وانھار
لھ،الأبوابفتحتالقصر،بابإلىوصلوجھ،أتمعلىبعملھالخیلوقاموحده،الطریقوأكملعلیھ،مغمىالعربةعلى
أنت؟منالأسئلةلھیوجھونالحرسعلیھواجتمعدخل

العربة؟سائقوأین

وأسبوعواثنانیومیمرالحقیقة،منھلیعلمونالملكيالسائقشفاءلحینبالسجنیضعونھلكنھمكلھا،القصةعلیھمیسرد
مصیره؟بھسیذھبأینإلىیعلملابالسجنملقىوھوشھرلیتمواثنان

قضبان،سجینأونفسھسجینسواءبالدنیا،سجینأيحالھوكماببطءالأیامتمر

طعمیعرفولاھما،یحمللالكنالحال،فقیركانفقدإلیھا،اشتاقالتيحریتھیمنحھأناللهیدعوسیئة،نفسیةوبمللیعیش
الأیام.ھذهمثلفيوالألمالوحدة

محنتھ..منویخرجھیساعدهأناللهویدعویبكيجلسأخرىمرةلحیاتھعودتھأمرمنیأسأنبعد

مرهنادتھالغریبأیھاغیره،أحدیوجدفلاولأعلىوھناكھناینظرمصدره،یعرفلاولكنلھیھمسصوتسمعصباحًا
أنتِ؟أینولكنجیداأتذكرهھو..نعملصوتھا..ینصتالنافورة،عندقابلھاالتيالفتاةتلككانتأخرى،

النافذة.منانظرقالت:

بحریتك.تحظيكيالنومقبلالثمرهھذهكللھوتقولتفاح،بثمرةلھتلقيواقفةھيلیجدھاللخارجونظروقف

الباب؟أینحولھ..نظرنومھ..مناعتدلبغرفتھ..نفسھوجداستیقظوعندمانام..النافورة،فتاةعلیھأملتھمافعل

السجن؟وأین

والقصر؟

والفتاة؟

أحلم؟كنتأننيأمتحررتأناھل

ملونة،أسماكتتطعمبجانبھاوفتاةنافورةصوربھاصفحھطوعلىمفتوحاالأرض،علىملقىالكتابلیجدبجانبھنظر
بالألوان.كلھاوالصورة

أولھ،منوفتحھالكتابالتقط

الكتابھذایقرأشخصكلأنتوضحالتيالكلماتبعضوجدالكتاب،بنھایةالقصةسردماھوكلھبھمرماكلیقرأ..أخذ
خصالوبھالأصلوطیبجیدًاشخصًاكانوإنبھا،مرالتيبأحداثھاالحكایةبطلوسیكونینساه،لندرسًامنھسیتعلم
وصبرهوأمانتھالطیبمعدنھلتظھراختباراتبعدهبمرورهأخرى،مرةیعیشھللواقعویعودالحكایةمنسیخرججیدة

بعیدةبأرضلدفنھویذھبأخرى،مرةالصندوقإلىالكتابیعیدأنوعلیھالأمر،بنھایةمایسعدهوسیجدللغیر،ومساعدتھ
ذلك.بعدتلقائیاینساهوسوفویتركھ،عنھ



غرفتھودخلالصندوق،عنفكرةأيتحملذاكرةبلاوھومنزلھإلىمساءوعادیفعلھأنیجبكانماوفعلقاموبالفعل
ببعضممتلىءكیسوبجانبھاالطفلة،منھاشربتالتيالماءقارورةبھالیجدفتحھاسریره،بجانبملقاةصغیرةحقیبةلیجد
متوقعكشيءلھبالنسبةالأمروكانالذاكرة،فقدانھبعدكلھھذایستغربلمولكنھالملك،إلىأعادھاالتيالجواھرمن

ولیسالنفسغنىولكنغنیًا،أصبحبلیومھقوتیملكلاالذيالفقیرالشابذلكیعدولمللأفضلوتغیرالحالحدوثھ،
بقناعتھ.وعاشیفنى"،لاكنزالقناعة"بأنمھمًادرسًاتعلمأنبعدالمال،

جسدنحیب

التيالفتاةتلكلمتعدتسیروھيبالمرآةوجھھالمحتالكیماوي،تأثیرتحتلاتزالمنھكةلغرفتھاسماتعودمرتعشةبخطى
الثمانین..بعمركعجوزٍلھاملامحلااللونشاحبةصارتالكثیرین،إعجابمحطكانت

لقاء..آخروبذاكرتھاالسریرعلىالنحیلبجسدھاتلقيتتنفس،بصعوبة

وجودھا.یلاحظلاكيبعیدمنتشاھدهبالجامعة،محاضرةیلقيحمد

بصعوبة.وضعتھاالكانیولا،لھالتضععروقٍأيلھاتجدلمالمحالیل،لھاتعلقالممرضةتدخل

الاخیرة،للمرةأراكأنتمنیتأموت،أننيأعلمبفكرھا،شاردة

أنھأعلمنصیب،شيءكلأنلتخبرهالدبلةلصدیقتيأعطیتلقدعلي،یشفقأنأریدهلالكننيلھ،حبيبمدىأخبرهلكي
حینلكنیتألم،

ودموعھاحببكللھاتنظروھيغرفتھاوالدتھاتدخلالحیاة،وأفارقليقلیلةأیامأخف،الألمسیكونوینسانيأموت
بعینیھا..محتبسة

الجلسة.أنھیتلقدالآنسنغادرسمایاھیا

بصعوبة،أخیھاكتفعلىتستند

كثیرا،صوتھتحبكانتلھا،یغنيوھوأحمدصوتبأذنھا

لتستریح،والدتھا،تتركھاالسلمدرجاتتصعدشدید،ببطيءعلیھمتكيءوھوبجانبھاكانلوتمنت

..علیھاتطمئنصدیقتھاتتصلالطعام.بعضلكِسأعدلھا:تقول

لزیارتھا،الیومسیأتيوأنھبخیر،أنھلتخبرھاأحمد،عنتسألھامرتعشضعیفبصوت

جاءسما..والدتھا:صوتعلىالنوممنتفیقصمت،فيتنھمرودموعھاتحتضنھمعا،صورھملتشاھدالھاتفتمسك
لزیارتك،ضیف

یقول:والحنین،الحبیملؤھابعیونمنھا،یقتربغرفتھا،أحمدیدخل

المرة،ھذهأخطأتلقد

ارتحت.الآنأننيإلافعلتمماوألميحزنيرغمیقول:وھوبیدھاأمسكعنكِ،أتخلىلنسبحانھ،اللهعندمنالمرض

الأموات.تعدادفيأنانفسك،ترھقلاوتقول:بمرارة،تبتسم

حزین:بصوتلھایقول

أحبكِ.لأجلي،قاوميتستسلمي،لا



الباقیةالأیامیقضيلوتتمنىبالتحسن،شعرتلقدلھ،ممتنةھيكمكفیھا..بینالسعادةلھاویتركیغادرساعاتمروربعد
بجانبھا.لھا

أموت.تقول؛أناتبتسم،وبحسرةدموعھاتنھارللزواج.أحمدطلبكلقدأمھاتدخل

استعدي.سیعود..أنھقاللقدأمھا:قالت

جنونھ؟جنھلتسمعھ،ماتصدقلا

بجوارھا.الأیامبقیةیقضيأنأمھامعاتفق

وھمھمات.أصواتتسمعالباب،جرسیرنالمساءفي

إلىالحیاةبعضلیعیدالمكیاجمنقلیلاًوأضعیحبھ..الذيالفستانوأرتديسأقومأفضل..بشكلیرانيأنیجبأحمد..جاء
وجھي.

لھا:تقولأمھا،تدخل

أمي؟یاماذا

احمد؟جاءھل

یأتي.لنسما،یاأمھا:ترد

أمي.یاأسامحھعلیھ،صعبأمرأنھأعلمكنتعني،تخلىلقدسما:تقول

یحبك،أنھاعلميولكنبالفعل،یأتِلمھوصغیرتيیالا

سیارة.بحادثغادرأنبعدجوارهإلىالیوموتعالىسبحانھهللاختارهلقد

لیضعاھا،والأمالأبیحملھاقواھا،تضعف

بھ..ألحقكيالآنأموتأنأتمنىحدثماأصدقلا

البارحةیحدثنيكانأحمد،ماتلقدسما..واحتضنتبالبكاءأمھاانھارتللعزاء،أمھامعصباحًاتذھباللیل،طوالتبكي
لمنزلھا.تعودالحیاة،فارقتمنھيلوتمنتقلبھا،یعتصروبألمبحرقةسماتبكيسعید،وھوزواجكمابأمرویخبرني

..بالشفاءليحاجةلاالشفاء،أتمنىكنتأنبعدسریعًاالموتیأتيأنأتمنىالعیش،أحتملأعدلم

بالجنة.بھسبحانھاللهیجمعنيبلھفة،أنتظره

اللعبة



خطوطفحدودھامرور،بإیجازإلاأراضیھاعبربالسفریسمحلاالدول،كحدودالرجالكلوبینبینھاحدودًاوضعت
قلبھا،إلىللوصولالحببزورقالإبحارأوالإقلیمیة،میاھھاعبورأبدًایجوزلاحمراء

وإھانتھ.بلتجاھلھ،تتعمدحینھاوسیمًا،نفسھیرىمنخاصةالجمیع،صدفيوأبدادائماتنجحكانت

أحد،یعرفھلاواحدًاشخصًاقلبھاداخلتخبئكانتبعده،ولاقبلھرجالٌقلبَھایقتحملم

المأساوي.ماضیھامنتبلورحلمًاالعمیقة،السردابیةأسرارھاداخلھناكیرقد

أنمقابلسیطرتھعلیھایفرضالأمرین،منھعانتأمھا،زوجمععاشتالطاغیة،وأنوثتھاالبالغةبرقتھاتتمیزجمیلةفتاة
الحیاة،تلكمنالوحیدمتنفسھاكانتالذيالجامعيتعلیمھاوتكملتتعلم

یشبعالذيإحساسھابسماءلتحلقاختنقتكلماتھربالواقع،عالممنأكثرالخیالدنیافيمقیمةسرًا،بغرفتھاكثیراًتقرأ
قیوده،التحررمنفيرغبتھا

یقیدھالاحرةمثلھا،تعیشأنتتمنيكانتیحاسبھا..أحدلامطلقة،بحریةحیاتھاتعیشالتيالفتیاتإحدىعلىتعرفت
بوسامتھ،بھرھاأرستقراطي..ظنت،ھكذاأووعرفتھرأتھوھناكعلیھا،تترددالتيالنواديأحدمعھاأخذتھاشيء..

الفارھة،وسیارتھالمفتولة،وعضلاتھورجولتھ،

تتابعبحبالھمعلقةتحبھ،أنھاجیدایعلموھوتركھارجل،أيیجیدھاالتياللعبةتلكبھالعبلعبتھ،كانتلكنھافأحبتھ،
ألفتموتالمنزل،عیونعنبعیدًاتخفیھكانتحیثإلیھا،أھداهالذيالثمنباھظالھاتفبذلكبوكالفیسخلالمنأخباره
جدیدة..فتاةمعرأتھكلماغیرتھاشدةمنمرة

"متىقال:منصدقأنھإلاكانماكلرغمالنار،خطعلىجمیعًاوضعتھمقط،رجلقلبھافضاءیملألمالحینذلكمنذ
تصرع".الحبریاحفإنأوصدتومھماالقلب،أبواباقتلعتالحبعاصفةحلت

أبدًا.یعودونلاأمثالھلكنالرجوع،أملعلىتعیشأسرارھا،داخلتتخبطمازالت

شرغوشة

سنوات..منذھجرتنيالتيحبیبتيإلىالھادئةالأمواجمسامععلىألقھاشعربأبیاتالبحرأعانقلیلاً،الصیدأحب

والدلال.الحسنبارعةامرأةكانتقصتنا،علىسنواتمروررغمأتذكرھازلتماشیئًا،عنھاأعلمأعدلم

أعرفأعدلمسنینمنذعرفتھافجأة،وتختفيفجأةتظھرالصیف،بإجازةعامكلتأتيالأنفوشي،شاطئعلىعلیھاتعرفت
عندي.عادةأصبحفالانتظارأحسبھا،أعدلممشاعري،وسطتھتعددھا،

للبحر..كعشقيأعشقھاالرجوع،أملعلىأعیش

بھ..أعیشالذيبالحيالنساءتنعتنيكماساحرةرجولتيأنا..أربعیني

لارغبة،منلديمابكلأریدھاقلبي،أنھكتبالذاتالمرأةتلكلكنعشقًا،فيّتذوبامرأةأيتجعلالتيالوسامةمنأمتلك
بالرحیل.ھددتنيوبشيء،تخبرنيأنتقبللامعلوماتأيمنھاطلبتكلماعنوان،لھاأعلم



قلبي،تواسيكلماتوأرددللبحرأنظرأفكاريفيغارقھاتفھا،رقمعلىأحصللملأننيكثیرًانفسيلمُتفقدتھا،عندما

فرق؟ماالدھریجمعمتى

بھاأطیرجدیدة،لعبةوالدهلھأحضركطفلبھاوأفرحأماميفجأةأجدھاالإسكندریة،أرضقدماھاوطأتكلماتأتینيكانت
اسمھا،لمعرفةإلحاحيكثرةمنلساعات،بھاأنفردالمنتزة،بشاطئالبحر،علىكابینةفقط،بناالخاصةكابینتيعلى

لي:قالت

جنیتي.یاأنادیھاأصبحتثمشرغوشة،اسمعلیھاوأطلقتالبحرفيالأسماكأسماءمناسمعليأطلق

لدرجةواختفائھا،وظھورھاجمالھافيالجنیاتمثلفكانتتحبھ،اسمبأينادنيليتقولكانتأعلمھ،أكنلماسمھاحتى
لھاالناسرؤیةلكنأنسیة،ولیستعفریتةٍعلىتعرفتأوأھذينفسيأظنكنتأنني

شكوكي.فيالفاصلھومعھاوتعاملھم

تمرلربماالشواطئعلىأنتظرھاأوعنھاأبحثوكأنيالشوارعفيأھیمبیتيمنأخرجكنتأوقاتعجیبة..كانتأحوالي
،

بجانبالشاطئعلىجالسةكانتسنوات..خمسمنذقابلتھاحینمعًاذكریاتناأسترجعربماأوأنتظرھاللكابینةأذھب
كوبعلیھاعرضتمنھا،اقتربتالطبیعي،جمالھااستحسنتلھا،أنظرالنار،راقیةعلىالشايبرادأضعوحیدة،المراكب

كلماتھاكانتحزینة،أنھایبدوبیننا،مسترسلاًالحدیثجاءعرضي،قبلتمعھا،حدیثلفتحشئأيأفتعلكنتدافئ،شاي
وبدأترضا،نظرةوجھھاوعلىودعتنيالحدیث،أطرافتبادلناقلیلة،

الغداء،طعامأحضركنتبینمابأسبوعبعدھاالحكایة..

لي؟شايكوبأجدھلمبھجة:بلھجةتسألنيأماميلأجدھاالصوتلذلكنظرتأصطاده،الذيالجمبريبعضأصنع

جمبري.یوجدلكنكلامي:أكملتتنطقأنوقبللا،بعنف:یدقوقلبيجاوبتھا

وبعدھا.كثیرًاتحدثناأرادت،كماالشايوشربناالطعامتناولناأنبعدالآن،حتىأتذكرھاصدري،لھاانخلعضحكةضحكت

لآخذھانفسيأجھزسأنھضبالفراش،زالتوماأختي،عرسفالیومغدًا،لكمقراءتھاوأستكملالآنالمذكراتسأغلقحسنا
المغسلة.منأميوفستانالبدلةوأحضرللحلاق،أیضاأناوأذھبللكوافیر

الجنة!سیدخلونوكأنھمالزواجعلىوالفتیاتالشبابیتصارعلماذاأعلملاشاق..یوم

أخرى،مرةالتجربةتلكأكررأنأحبولاوفشلت،الزواجفيحظيجربتفلقد

الزواج.یحبھملاوأمثاليشىء،یؤیدهلاطلیقحركطیرحیاتيأعیشأنأفضل

ستذھب؟أینإلىالأسئلةكثرةمناختنقت

متى؟وإلى

وحدي؟ستتركنيوھل

قوة.منأوتيمابكلأنثىیتحملأنالرجلعلىلكنبالزواج،یكللأنالحبأستنكرولا

مساء..السادسةالساعة



بني،یالكالعقبىلي:تدعوغرفتيأميدخلت

قابلتھا.إنأحبھا..إنسانةمنإلاأتزوجلننفسيقرارةفيلكن

الزوجیة..لعشالعروسوذھبتخیر..علىالزواجحفلوانتھىالساعات،مرت

إشرافيتحتتقعالتيبالمنتزهالبحركباینبأحدوجدتھاالتيالمذكراتتلكلإتمامولھفةبشوقغرفتيإلىعدتأخیرًا
المذكرات.تلكلمنأعلمولاأصحابھا،قبلمنللتأجیر

عندھاوقفتالتيالصفحةفتحتبجانبي،الأباجورة)(ضوءفتحتأنبعدالسریرعلىواستلقیتثیابيبدلت

لدرجةغیرهتضعتكنفلمدوماأتذكرھاالتيعطرھارائحةوشممتمني،تقتربوجدتھاالشايوشربالجمبريأكلبعد
قامتیدھا،وسحبتفقطدقائقخمسلمدةتقاومني،لمأمسكتھا،یدھا،علىیديوضعتالآن،حتىبأنفيعالقأنھ

الأمر،أعتادبدأتثوانٍ،غضونفياختفتتاكسي،أوقفتمسرعة،

فجأة،وتختفيفجأةتأتي

تودعیني؟أندونتختفيلماذاأسألھاكنت

الوداع.أحبلاقالت:

بیننا..اللقاءاتعددت

حیاتي.طوالعرفتھرجلأحنأنتتخبرني:كانت

الثاني.لقاءناھذافكانبعد،بھاتعلقتقدأكنلمحینھا

ھي؟وأینالفرحمنوطارقلبيدقعنكسألتجدًا،جمیلةسیدةھناكیخبرني:الصیادینأحدوجدتشھر..بعد

ھنا؟كانتمتىسألتھساعة،بعدستأتيإنھاقال:

نسمةكانتالحب،ھذاكلسأحبھاأننيأعلمأكنلمھنا،أنالسماعھ،كلھكیانياھتزتمامًا،أعرفھالخلفمنصوتأتى
حارق..صیفحرفيباردة

ذابت،ثلجكقطعةأصبحت

مشاعرغریب..بإحساسأشعركلھ.الكونیضیئبیاضاتشعالمرةھذهمختلفةكانتإلیھا،ونظرتاستدارتعندما
متأججة.

أبدیة..عشقبدوامةیاخذنيرحمةبلایجتاحنياعصارمثلتھدألا

للناس.تحكيأسطورةنصبحربما

بھا.فرحيشدةمناحتضنتھالووددت

المیاهمنقریبةصخرةعلىجلسناالغروب،علىالشمسأوشكتكثیرة،أشیاءفيتحدثناالشاطئ،بمحاذاةمعامشینا
امرأة،جسدفيصغیرةطفلةكانتجدا،بذلكتفرحكانتالمیاة،رذاذبعضعلینالتنثربحرموجةبھاتصطدم

النساء.بینلھامثیلاأجدلانفیسة،جوھرةأقولحینأبالغجمیلا،شیئاأھدتنيالدنیاأنحینھاشعرت



خوفيولكنالمستوى،عالیةطبقةمنأنھاأدركتكلامھا،فيالأجنبیةالكلماتبعضوتدخلراقیة،بطریقةتتحدثكانت
ھي.منلمعرفةسؤاليفيأتشددیجعلنيلمفقدھامن

تغادر.أنمنيطلبت

ستحبینھ.جمیلمكانإلىآخذكغدالھا:فقلت

غدًا.نتقابلإذنتقول:وھيودعتنيالفور،علىوافقت

صباحا..السابعة

أحضاني،بینتنامأجدھاالنعاس..غلبني

العمل.منعودتيعندلأكملھابجانبيووضعتھاأغلقتھا

سرعة.بأقصىالبیتإلىالعودةوأریدمتعبأناالآن،الزحامھذاكللماذالااعلموشاقطویلیوم

الطویلواللیلفقط،وأميأناالشرغوشة،دونمنولكنجمبري،منھا..طلبتھالذيالغداءأعدتقدأميتكونأنأرجو
والمذكرات.

شغفكليبھا،أتعلقجعلتنيالمذكراتتلكیدي،بینھيوھاالفتاكةوالسمكالجمبريأكلةبعدسریري،وصلتأخیرا
أنھیھا.

الحیاة؟!قیدعلىمازالصاحبھاھلأعلملاسنوات،عشرمنأنھاالتواریختشیر

لھ.عنوانالآنحتىیوجدلا

البحر..برائحةمحملةالرقیقةالصیفیةالنسائمتملؤهمشرقجدیدیومأتىغدًا..سنتقابلعندوقفناحسنا

لرؤیتھا،الفرحمنتطیروكادتالكابینةفتحت

سلم،مجردالبحروبینبیننایفصلكانمافكلمباشرةأمامھاالبحرمنظر

الطعام..بعضوأعدالمكان،وأرتبالداخلمنأتابعھاوأناالأطفال،مثلبھاتلعبوأخذتالماءفيقفزت

ملابس.معھایكنلمارھقني،الذيالساحرجسدھاحوللففتھامنشفةأحضرتماء،یقطروجسدھامبللةدخلت

لكننيلتجف،ثیابھالھاوعلقتلبستھرجالي،جلبابإلاأجدلملكننيترتدیھ،شىءعنالكابینةداخلالبحثإلىواضطررت
بالجلباب،ساحرةكانتأنھاأعترف

الغروب،نشاھدبالبلكونةجلسنابعدھاإعداده،فيساعدتنيالطعام،تناولنا

معك؟ذلككلأفعلكیفمتسائلة:تحدثنيكتفيعلىرأسھاتضعمرةوأول

بالذات؟أنتلماذا

فتراتھا؟!منفترةبلحیاتنا،منجزءًایكونواأنیمكنلابأناسالقدریجمعنالمِ

الصحیح؟!بالشخصونتعثرالخطأ،الشخصنقابللماذا

بحیاتنا!شيءكلعلىنندمتجعلناطریقةألیست

منأجملأنتِبھم،تعثرناأنناالمھمأقول:وأناشعرھا،بخصلاتأعبثوأخذتشعرھا،علىیديووضعتلھا،نظرت
بھم.تعثرتمنوأجملرأیت،



فقط.ھيفلكھافيتدورالدنیاوكأنأیضًا،وھيبشىء،أشعرأعدولمقبلتھا،شفتیھا،ألمسمرةأولوكانت

المغادرة.وقتحانوقالت:برفقعنھاأبعدتني

سأوصلكِ.قلت:

وخرجنا..ملابسھا،أحضرتوقامتسكتت،

المنتزة،بوابةمنخرجناإنوما

السیارات.زحاموسطوذابتتاكسي،أوقفتكالعادة

المرات؟منمرةتتبعھالملماذاوأسألھا:دائمًا،نفسيألوم

شيء؟!أيعنھالأعرفالسؤالفيعلیھاوألحأسألھاأو

تأتِ.لملكنھاالغدوجاءغداً..تأتيأنبخاطريوأمنیةوخوف،حیرةوكليمنزلي،إلىذھبت

معھ..لتھلالصیفأنتظروالآخر،الحینبینأتذكرھاكنتالربیع،وجاءالشتاءفصلوانتھىالأیاممرت

تضحكحینمعيوھيوكلامھا،وطلتھامشیتھافيكأمیرةكانتوحدي،ليتصبحأنبشدةأتمناھا

فيتذوبلكنھابھا،الإمساكأحاولصغیركطفلخلفھاأعدوالیاسمین،حقولبینتطیربریةفراشةوكأنھاأشعروتمرح
نھایتھفيالشتاءفصلوكعادةانتظار،حالةفيدوماكنتالأیام،أحصيلمالشجر،أوراقبینوتتوهالحقول
الخیر.فصلبھاونختملنودعالرعدیة،والعواصفالأمطارببعضیفاجئنا

أمامي.وجدتھاالدنیا،أمورفيسرحانكعادتي..البحرشاطىءعلىبعمليمنھمكًاكنتبینمابذلك..أسمیھكنت

تعجبت!

الوقت؟ھذافيبكِجاءالذيماسألتھا:

بعد!الصیفیأتِألم

المدفأة،أشعلتعلیھا،بارداالجوكانبالمنتزة،كابینةإلىوأخذتھاشيءكلتركتبیدي،ماتركتلك..اشتقتردت:
أنتِ؟منأسألھامرةولأولبجوارھا،وجلست

عني.ستبتعدأنا..منتعرفأنتحبلنقالت

لماذا؟باستغرابلھانظرت

ھو.منتعرفأنأحبولابالبلدمھمرجلأنازوجةقالت

ھاتفك.رقمأعرفأنأودلكننيرغبتك..ھذهكانتإنحسنًا..لھاقلت

بك.سیتصلمنوأناھاتفك،رقمأنتأعطنيقالت:

ستتصلین؟وھلبأذنھا:وھمستمنھااقتربت

لي..ونظرتالصمت،لزمت

أحضاني.بینوھيحولي،بشىءأشعرلم

أخرى،مرةأراھالنأنيالمرةھذهشعرتولكننيافترقنا،

شيء.كلليیشرحأنكفیلاًكانبالذاتالوقتھذافيظھورھاتأتي،ولاصیف،وراءصیفیأتيوبالفعل



ھناك.وماتتبالخارجعملیةلإجراءوذھبتمریضة،كانتبالدولةمھمرجلزوجةموتعنسمعتفترةبعد

بالصحف،واضحةغیرالصورةكانتكبیرًا،الشبھكانأعلم،لا

ھي..إنھاليیقولإحساسيلكن

أكتب..بدأتوقدوقتھاومنالشبھ،ونفسالعمر،نفستقریبا

تذكرتھا،كلماعنھاأكتب

أبدًا.ینتھيلابقلبيالحنینیبقىااشعر..وأبیاتالرسائلمئاتلھاتركت

المدفأةأشعلمعا،جمعناالذيللمكانأذھبتأتي،ولاصیف،كلفيأنتظرھاوقت،كلفيأتخیلھاالبشر،كلعنتختلف
معي،وھيأتخیلھابجوارھا،أجلسالحر،عزفيلوحتى

أتزوج،أنالحالةھذهمنأخرجلكيبأنھالبعضنصحنيالجنون،حافةعلىأننيشعرت

حیاتي.كلھمابطفلیناللهورزقنيجمیلة،امرأةمنتزوجتوبالفعل

مذكراتي.منالقلیلأكتبوالحین،الحینبینماأذھبالأعوام..تمر

الھاتف..جرسدق

لونھاأجندة34رقمبالكابینةرأیتھلیسألني:بالمكانمدیريكانالھاتفعلىورددتالمنضدة،علىالمذكراتتركت
بني؟

بھ،أردكلامًاأجدولموتلعثمت،بالفعل،صدمت

لماذا؟سألتھ:لكني

عنھا.ویسألیریدھا،صاحبھالي:قال

لیأخذھا.أتىنعم،قال:الآن؟معكھوھلبشغف:أجبتھ

وسامتھ..فيالشریفعمریشبھوسیمًارجلاًكانقابلتھ،وبالفعلالمذكرات،ھذهصاحبلأرىھناكإلىالفورعلىذھبت

بذلكجدًاسعیدًاوكنتھذا،سريیعرفمناولانتليوقالضحكعلیھا،أطلقكماجنیة،الشرغوشةعنبینناحدیثدار
وبمقابلت..

مكانك.أكونأنأتمنىكنتلھ:قلت

أحسده،وربماالجمیلةالقصةتلكوأتذكرأتأملھاالمدفأةبجانبأناوجلستمبتسموھووودعنيالمذكرات،منياستلم

حیاتي.فيكھذاحباًیومًاأقابلفلم

:الشراغیش

الإسكندریة،محافظةبھاشتھرتالأسماكمننوعھو

أكتوبر..منتصففيالشراغیشانتشارموسمویكون



أنھاحیثلصیدھا،مھارةخاصةتحتاجفھيلذلكبسھولة،الطعممعتتجاوبولاصیدھا،تُقاومبأنھاالشراغیشأسماكتتمیز
اتجاھھا.وتغیرالطعمتقطعأنتستطیعوبقوةفجأةلكنھاالأمر،أولفيھادئةتبدوأنویمكنالصیاد،خداععلىقادرة

بارانویا

قلبھا.نبضاتتسارعتشیئًاترىلامنھا،یقتربماأحدشھقت،بقوة،البابركلمسرعة،قادمةخطواتدامس،ظلام

خرجبالأسفل..أصواتتتعالىفجأةالخوف،شدةمنعینیھاتغمضتحتملھا،لاعفنة،رائحتھاعالیة،أصواتھاأنفاسھناك
الفتیاتأخذكمالیأخذنيحتماًسیعودلكنھقلیلاًالفتاةتھدأالباب،خلفھمغلقاًمسرعًا

النظراتبتبادلاكتفینانتحدث،لاكيجمیعًاأفواھناكممھنا،إلىبناأتىشىء،أيبعضعننعلملاثلاثة،كناالباقیات،
والحسرة..الخیبةتملؤھاالتي

بشىءوألقىالباب،فتحالسریعة،الخُطانفسأفكارھا،حبلانقطع

خرج..ثم

الوقتمرمعًا،لحلنصلقدفیھ،نحنماحدةأخففالكلام،أستطیعلیتنيجدیدة،ضحیةجاءتلقدمكتوم،وبكاءنحیب
بنا؟!سیفعلونماذاأعلملاشدید،بخوفتشعردورھا،تنتظرھيوببطءٍ

الأخرى،الفتاةمعالنظراتتتبادل

شراب،ولاطعامیوجدلاالموت،أتمنىنفسھالتحدثعادتثم

بنا؟سیفعلونماذا

أحد،یوجدلاھاديءالمكانھناك،بھاتمرالتياللحظاتتلعنمصیرھا،تعلملاحبیسةرھینة،وھيببطء،اللحظاتمرت
مقیدةالأرضعلىملقاةالفتاة،نظرتحولھا،ماترىبالكادالغرفةینیرخافتنورحولھا،مننظرتوثاقھا،تفكُأنتمنت

الغرفة،أركانبجمیعالأرضعلىزحفتبسھولة،یستسلملاالذيالنوعمنكانتنفسھا،مساعدةعلىتقدرلنمكممة،
صغیر،موقدسوىشیئاتجدلملكنھاوثاقھا،لتفكیساعدھاشيءعنتبحث

تشعلھ؟كیف

فرصتي،ھيیحالفني،الحظلیتثقاب،أعوادإلىتحتاج

فتححاولتالأعواد،بعضبھالتجدبصعوبة،أمسكتھامھترئةقدیمةثقابعلبةالموقد،بجانببحثتبالمكان،أحدیوجد
بقوة،مغلقاكانفقدتستطع،لمالغاز،تفتحأنحاولتالموقد،مناقتربتبواحد،أمسكتالأرض،علىبھاوألقتالعلبة،
وأخرى،أخرى،مرةحاولت

الموقد..إشعالوحاولتالثقاب،عودإشعالاستطاعتبمعجزة

تستسلم.لمأنھاإلاالألمرغممعصمھا،حولالرباطلتحرقالنارعلىیدھاوضعتنجحت،الفاشلةالمحاولاتمنالعدیدبعد

الأخرى،ھيوتساعدھالتساعدھا،تقتربأنإلیھاوأومأتالفتاة،إلىنظرتبجانبي،كنساعدني..ربيقالت:

وتمكنتأخیرا،الأمرنجحالحبال،قطعتألمصاحبھاالتيالمحاولاتكلوبعدیدھا،وثاققطعأیضاًھيوحاولتاقتربت
كثیرة..أسئلةبھمس،تتحدثانوبدأتاالكماماتإزالةتمأیدیھما،تحریرمن



تتیحمساعدةأيتوجدلاالعلوي،بالطابقونحنمغلقة،النوافذقریباً،سیأتونأنھملابدمغلق؟والبابھنامنسنخرجكیف
أدوات..بھاصغیرةبخزانةالأرض،علىالملقاةالأغطیةوراءمكان،بكلبحثتمنفذ،أيعنبالغرفةبحثتالھروب،لھما

منا،واحدةسیأخذونأنھممؤكدوسیأتون،قریباالشمسستشرقالوقت،منالكثیریبقَلمالباب،ثقبعبرنظرةألقت
الإنارة؟زریوجدألابدھشة:متسائلةبأصابعھاالحائطتحسست

الملابسلنقلتستعملأنھایبدوابالحائط،نافذةلتفتحبسرعة،علیھضغطتتتحسسھ،كانتالذيالحائطعلىزریوجد
لمغسلة،

وأوسع،أكبربغرفةوتلقیھمامسرعةبھمالتنزلبداخلھاالفتاتانتقفزبنا،ھیارحمتك،اللهیا

العفنة؟الرائحةھذهما

دماء!رائحة

وجدتمقطعة،أجسادمكان،بكلملقاةالجثثمشرحة،إنھاالصدمة،ھولمنعلیھمایغشيأنكادبذھول،الفتاتانتنظر
أخذتالمنظر،ھولمنتقیأتأعضاء،بلامترھلجلدجسدھا،وباقيرأسھاإلامنھایبقلممعھا،بالبارحةكانتالتيالفتاة
الممھدةغیرالوعرةالطرقعبربسرعةتعدوانخرجتاالخلفي،البابمنھنامنمخرج،عنللبحثوذھبتالأخرىالفتاة
ھي،أینتعرفلاالممھدة،الطرقأحدإلىبھماالأمروصلحتىساعتین،لمدة

قاحلة،صحراءفيإنھماجدوى،دونلكنما،سیارةتمرربمایساراویمینانظرت

ساعدنا..یارب

أتىالذيمامتعجبا:السائقتوقفبسرعة،الفتاةلھاأشارتبصنادیق،محملةسیارةمرتفجأةالإنتھاء،علىالنھارأوشك
ساعدنا.أرجوكمخطوفتان،إنناھنا؟إلىبكما

السائق..بجانبالسیارةركبا

نحن؟أین

السویس..إلىالمؤديبالطریقإننا

أنتما؟أینمن

القاھرة.منإننا

خطفكم؟من

أحدھم..لیھاتفالتلفونوأمسكالسائق،صمتأعضاء.تجارأنھمواضحنعرفا..لا

الطریق،علىأعینھمامعلقتانالفتاتانكانت

قلیل،بعدالصبر،بفارغمنازلھماإلىالوصولتتمنین

مفر،لاجمیعًا..الأبوابأوصدالسائقولكنالباب،فتحوحاولتبالقلقالفتاةشعرتترابي،لطریقبالسیارةالسائقانحنى
القاھرة.إلىبناعُدولكنتطلب،ماكلسنعطیكنرجوك،تتوسلان..بشدة،الفتاتانصرختالمكان،لنفسبھماعادلقد

الداخل،إلىالفتاتینوسحبضخمرجلأتىوعویل..بكاء

حقنة،وأخرجیصرخانوھما

بوضعوبدأباردة،بابتسامةإلیھماونظرمعطفا،مرتدیاًشخصأتىثممنضدة،علىبھمالیلقيقوة،بكلالرجلیصارعان
قواھما.لتنھاربأیدیھماالحقن



الصدفةمرفأعلى

دنیاأخرى،دنیافيتحلقیجعلكالحیاةفیكیبعثخریرهصوتماء،جدولبجانبھخضراء،ربوععلىیطلخشبيكوخ
حالمة.

بعضقاس،بردالمكانیعمالإفطار،مائدةعلىلتضعھاالورداتبعضتقطفالباردة،بنسماتھمحملاًالشتاءجاءقدھا
تعشقھ،الذيالقرنفلرائحةمنھاینبعثزجاجیةكؤوسفيالشايتضعالمدفأة،تشعلالنافذة،علىتنقرالمطرقطرات

الأغراض،بعضلجلبالمتجرإلىللذھابیدھاحقیبةتحضر

للتسوق،البلدةإلىللذھابتستقلھصغیرا،مركباتمتلك

لھتشرحالمختصین،بأحدتتصلعطل،بھیوجدالمركب،محركتدیرقلیلا،تبتعدعنھاالتيالبلدة

بمأزق،إنھا

فورًا..یحضرأنوعلیھالغروبقبلالبلدةإلىالذھابتودالمرفأ،علىواقفة

یصلحانتباھھا،لفتمماأنیقة،وملابسھأرستقراطیة،كلامھطریقةالشیب،خصلاتبعضشعرهتعتليوسیماً،رجالیأتي
مغادرًا..ویودعھاالمحركلھایدیردقائق،غضونفيالمركبلھا

مسرعة.وتعودالأشیاء،شراءتنھي

كثیرا،بشأنھوتقلقتحبھفھيفطوره،وتناولاستیقظقدیكونأنتتمنىبوالدھا،تفكر

لالكنھانفسھ،علىیعتمدأنیحاولمكسورة،بقدمالأبیعیشبینماالأمماتتسیارة،بحادثوالدتھاوفاةبعدمعھایعیش
شىء..بأيیقومأنتحب

صباحًا.المركبأصابالذيالعطلعنأباھاوتحدثالبیتتدخل

واحدالنشتريالمراكبتجارأحدمعسأتحدثابنتي..یاالأمرلياتركيحدیث..بآخرالقدیمالمركبنبدلأنلابدلھا:قال
جدیداً.

قلیلاً.للصیدسأذھبتشاء..كماوالدي..حسناًترد:

والدھا،معجالسًاماشخصًالتجددخلبالداخل،وحدیثًاأصواتًاتسمعالمنزلبابتفتحھيبینماتعودالمساء،یحلأنقبل
یحدث.ماأدركتماسرعانلكنالقلق،انتابھا

صباحًا.المركبلھاأصلحالذيالشخصنفسإنھ

الجلوسمنھاطلبأحضرتھوحینللضیف،قھوةفنجانتحضرأنالوالدمنھایطلبالغداء..طعاملتعدتدخلالتحیة،تلقي
جدید،مركبشراءلمناقشة

العمل.صاحبنفسھوصباحاالعطللھاأصلحمنأنتدركتكنلمواحدًا،لتختاربالصباحسیمرأنھمعھااتفق

الصباح..في



یجعلماالبراءةمنبھالشيءبعضطفوليوجھھاساحرة،تبدوجعلھاالمكیاجمنقلیلاًوضعتاللون،ورديفستاناارتدت
یمسكالمرفأ،علىتقابلھحبھا،فيیحلقرجلأي

بھالخاصالیختلتدخلیدھا

جمالھ،منانبھرتوالذي

المكان.لنفسأخرىمرةأعادھاثمواحدًااختارتالمراكب،لمشاھدةجولةفيأخذھا

اللقاء.إلىحسناقائلة:شكرتھبنفسي،الجدیدالمركبلأجربغداسآتيلرؤیتھا..حجةخلقبلیودعھالملكنھ

الأمرتطوركیفسیارتھ،معھتركبالذيھذاومنیحدثالذيماتعلملافارھةبسیارةالتاليالیومصباحفيیأتي

الشيء..بعضمرتبكةوجعلتھابلأحبتھا،بطریقةیعاملھاوھوأمیرةكأنھاتشعروھيتدخلالباب،لھایفتح

یثقمنالاأحدیدخلھالاالتيالخاصة،حیاتھمنبعضًالیریھامعھالتنزهعلیھاعرضالمراكب،عنمعھاالحدیثأطال
بھم،

لیصلالخاصیختھمعاوركباعرضھ،علىوافقتبالغة..أنوثةزادتھاجمیلةحمرةوجھھااكتسبالخجلببعضشعرت
صغیر..تلعلىالمیاهوسطغریبمكانإلىبھا

وعشرینأربعادافئًاالماءلیبقىشمسيبسخانمزودمغطسبھنادرة..ونباتاتأشجارداخلھمنزلھیئةعلىزجاجيمبنى
ساعة،

شىء.ینقصھالأجھزة،بأحدثمزودالھواء،علىمعلقةأسرة

دافئًا..شرابًالھاأحضر

یومین.منذإلایعرفھالمأنھرغمبھمیثقالذینالناسمنیعتبرھادأنھسعیدةكانت

جید،بشكلالأیامتمربحیاتھا،وجودهعلىتعودتبینھما..اللقاءاتتكررت

قلقتشیئا،عنھتعلملامنھ،تعودتكماصباحكلیھاتفھالامفاجئ..بشكلیغیبالسفن،تشتھيلابماالریاحتأتيلكن
مریضًا،یكونلربما

عنھ!لتسألبالشركةاتصلت

یعود.متىیعلمولاالبلدةخارجبعملأنھالمجیبیخبرھا

أمھا..یدمنیدھاأفلتتصغیرةفتاةبأنھامرةلأولشعرت

لغیابھ.وتتألمتحبھ،أنھاأیقنتمشاعرھا..وسطتاھت

بیتھ،بجانبلتمرالحججتختلقصدفة،تراهربماأونفسھاتلھيللصید،تذھب

یمنعھا،كبریاءھالكنأخرىمرةعنھتسألأنتودتراه،لالكنھا

منھا،ملربماأویریدھالاأنھظنت

روح.بلاتعیشلكنھاقلبھاینبضمختلف،معھإحساسھا

للحیاة،وحبھالھفتناماتت



والدھاومتابعةصیدبینماحیاتھالروتینتعودمتشابھة،الأیامتمروحنینًا،حباًلھتنزفقلبھا،داخلبطعنةشعرت
عالیة.مكانةفيتضعھكانتمعاً،جمعتھماالتيالصدفةلعبتنفسھاقرارةفيلكنبھا،تقومالتيالبسیطةوأعمالھا

تبعدوبأخباره،بھتھتمألاقررتلكنھالعملھ،التوسعاتببعضسیقوموأنھلشركتھ،كبیرًاتوكیلاًأخذأنھالبعضمنسمعت
عنھ.تفكیرھاكل

ھوایتھا،تمارسالمرفأبجانبكانتصباحذات

علیھ،لھفةقلبھانبضاتتشتعلبمركبة،یمرتراه

حبھ،فيغارقةأنھاأیقنت

حبالھ..فيوقعتمفر،ولا

المرة،ھذهالمعتادمنأكثرجلستمعھ،إلامكانلروحھایعدلمأنھحتىمنھروحھاامتلأت

بھا،تمسكلاتتھاوى،لكنھاالسماء،إلىعالیًاوتقذفھابواحدةتمسكأفكارھا،بینتعبثالوقت،منعلیھامركمتعلملا
والكثیرالكثیرعلیھامرھكذاملیا،فیھاتفكرحتىجانباتبقیھاوأخرىفشلھا،شدةمنأشلاءلتتحطمتتركھا

الرعي.یجیدلاراعيوھيمشتتین،القطیعفيكالخرافقط،واحدةتمسكلم

واقفة،لتھمالصیدبماكینةتمسكللذھابھمتإحداھا،ھربمنخوفاًأفكارھا،صندوقأغلقت

الرفق،بنفسیُدھسیكنلمقلبھالكنبرفق،الشجرأوراقتدھسقادمة،أقدامصوتتسمع

القادم،ھومنلترىالالتفاتتأبيورقبتھامكانھاتیبستالخطوات،صاحبمنتعلمكانتدقاتھ،شدةمنیتحطمأنكاد
قلبھا،یرقتسمعھوعندمالھ،انحنتطالماالذيالجمیلالرجوليصوتھبنبرةیقولتعشقھصوتاسمعت

حالك؟كیف

وحدیث،حدیثألفبداخلھالكنصامتةكانت

تحبھ،الذيالشوكولاتةقالبومعھطویلیومغیاببعدالقادمأباھاتعانقصغیرةكطفلةوتعانقھالفرحمنتقفزأنتودكانت

حالي..ھوكیفتعلموأنتحالكسللھا:تقولأنتود

حبھ،فيغارقحبیبإلامعناھایعرفلاعینینولمعةالحب،یملؤھاونظرةساحرة،بابتسامةاكتفتلكنھا

علیھ،ردتھكذابخیر..أنا

حولھا.منتقفزالسعادةكانت

عني.سألتِأنكِ:علمتلھاقال

النحو.ھذاعلىماشیئاأومریضًاأنكظننتأجل..ردت:

علیھا.تعتاديأنلابدالتيالخاصةوطبیعتھعملي،طبیعةتفھمینأنوأتمنىمنشغل،كنتاعذریني

وبعملك؟بكشأنيوماقالت:

علیھا؟أعتادولماذا



قبل.منمثلھتشاھدلمرائعاماسیاخاتمالترىفتحھاصغیرة،علبةمعطفھجیبمنأخرج

بي.الزواجتقبلین،ھلمتسائلاًلعینیھاناظرابإصبعھاووضعھیدھاأمسك

والخبزالحب

الضیق..الزقاقذلكفيالخضرواتعربةتجر

قطةٍمواءتسمعالبنیة،عینیھاأھدابعلىضوءشعاعأولیسقط

یقظة.كونيالدجاجات،اطعميالسلم،بئرمنابنتھاتناديللتو،ولدتصغیرةٍ

الفجرھدوءالشارعیكسو

المتھالك.نعلھاذفیفبصوتالممزوجالمارةأقدامأصواتبعضمنإلاالمعتاد

أمھاتخرجھاالتيالطازجةالأرغفةأولعلىیتشاجرانالتوأم،وأختھاھيتتصارعذاكرتھا،تنعشالطازجالخبزرائحة
الفرن،من

نصفین.بشطرهالحاللینتھيالضحكاتتتعالى

الآن؟ھيأینبحزنتتسائل

للخارج.وسافرتتزوجت

للعمل..للذھابالملل،أرصفةعلىالحافلةینتظرونالناسمنالكثیرترى

الرائعةبابتسامتھاالصباحتحیةعلیھاتلقيالظل،خفیفةالموظفةتمرالأمل،ناصیةعلىبالعربةتقفالمعتاد،لمكانھاتصل
قصیرةفترةوبعدإمضاء،تضعلعملھاتذھبالعودة،بطریقستأخذهتحتاجھ،الذيالخضارتحجزالعربة،داخلنظرةلتلقي
تغادر.

الممزوجةالندىقطراتالورداتتعتليالمفضل،لونھاتختارمنھنكلالورد،بائعةعلىالفتیاتتتسابقالصباححزنرغم
الفواح..بعبیرھا

بي..إعجابھعنللتعبیرواحدةأحدھماأھدانيعندماعشر،الخامسةمنذوردهأنامليتعانقلمللخلف،بالذاكرةتعود

شیئا.عنھالآنأعلملامختلفًا،كانلأنھأحببتھلقد

لأبنائي.لأعودالخضرمنالباقيألملمتشتد،الظھیرةشمس

ذلك،علىاعتدناالمؤجل،الحسابمنالعشاءنقودیعطیھاالبقالعلىتمر

شقاءمنیریحھاثريبرجلابنتيترزقأنتمنیتالفقر،أحتملأعدلمالدفع،مؤجلالطعامنصف

بالمنزل،أربھاالتيطیوريمنأھدیھامجاملتھا،نقودأملكلاحارث،أمجارتيابنخطبةالیومالمعیشة،



مثلھا.قیمارداءأملكلاالسابق،العامأختيليأھدتھاالتيالعباءةأرتدي

والزغارید،الأصواتتتعالى

زفاف.یومأتذكركثیرًا،لھاوأدعوأبتسمالشباك،منالعرسلتشاھدابنتيتھرول

أكرھھ.ولاأحبھأكنلمیوم،أولمنأخشاهجعلتنيوقدبھا،یعاملنيكانالتيالقسوةتلكأتذكرأنأحبولاأنساه

المال.إنھابنتي،الخبزیجلبلاالحبمساء،ذاتجدتيليقالت

ولاالاعتراضحقیملكنلاوالتسلیم،الخنوعإلاالفقیراتالضعیفاتالنساءحیلةوماوأرضخ،أعیشأنبدلاأننيفھمت
الحب،طعمیتذوقنأنلھنیحق

وأھم.بلأفضل،العیشفرغیف

مثلي،الأغبیاءلأحادیثیكترثلاعنیدا،كانلكنھذلك،منحذرتھلطالماالتدخین،كثرةمنتوفي

مني.سلبھالذيالنفسي،بالھدوءأشعربدأتتوفي،أنبعدالآنینعتنيكانكما

غیرھا،عنیفرقھاوماوتتكرر،وتتشابھالأیامتمر

الدبلوم،شھادةعلىابنتيحصلتعندماالفرحةطعم

الفتاة،تتعلمأنیحبولافقیرًاكانفوالديمثلي،أمیةتكنلمأنھااللهأحمد

الجلديالحذاءذلكوأنتعلللمدرسة،ذاھبةوأنابذراعيالكتبأحضنأنتمنیتوزوجھا،لبیتھاخلقتالمرأةیقول:كان
الفتیات،بأقدامأراهكنتالذي

وحسرة.بلھفةالغرفةشباكخلفمنأتابعھن

بشيء،یدلنالیسمصاریفي،عبءمنلیرتاحعمريمنعشربالخامسةوأناوالديزوجني

وجل،عزاللهمنمقسومةفأقدارنا

صامتین،منھكینالاحتیاج،طاولةعلىالعشاءووالديأنااقتمست

زاد.الصبرإلانملكلاالانتظار،أرصفةعلىالأمنیاتتتصارعوبداخلنااللامبالاة،وجھنایكسو

عظامي،تنخرالتيالآلامأتجاھلمخدعي،علىالمنھكةرأسيأضع

شيء.كلرغمأنام

الصباح..في

مختلفًا،الصباحھذاأرىالمرة،ھذهلقطتینلكنالمواء،نفسأسمعوعملي،لعربتيأعود

عنعدلتحسینلعمالفولعربةمنالطعاماشتھیتبحالك،ارفقيلي،ھامسةقبلةتطبعوجھيعلىتمرباردة،نسمات
الفكرة.



الخضر.بھاجدیدةأكیاسًاسأجلبفالیوم

بك،یتحكمالجمیعطحننا،الغلاءابنتي،لجھازالنقودأجمعلھدفھ،لیصلوالمعاناةالمكابدةإلاالإنسانحیلةما

یستنزفني،البقال

الواھیة،بوعودهعلینایتحایلوالسیاسي

ثري،تجعلھالتيالأسعاریضعوالتاجر

روحي..تھلھتأحتمل،أعدلمبعقلي،یتاجربي،یتحكمالجمیع

روح،ھدأةاللھم

للبیت.الفاكھةبعضاشتریت

السلم.صعدتالعربة،وضعتتجارتي،راجتالیوم

سأخلدالآنالغداءطعامابنتيليوضعتمتقطعة،أنفاسيالباب،بجانبالكرسيعلىبنفسيألقیت

لابنتي،جدیدفستانلشراءسأذھبالیومقلیلاً،للنوم

حزینة،تعودولالھایروقماوتجدالمیزانیةیناسبمااجدأنأود

الإبھار،كثرةمنعیونناجحظتبالتلفاز،إلاأراھالاالتيالفاخرةالمتاجرحیثالمدینة،لوسطوذھبناالمغربصلینا
ونظافة،إضاءة

والحیاة..الموتالدنیا،حافةعلىتعیشإنسانةأننيأشعر

نقود،منمعيمایناسبمعقولاشیئاابنتياختارت

قصیرة".والیدبصیرة"العینالمثل:یقولكمالكنتتمنى،ماكللھاأبتاعأنأودكنت

ابنتي.تغمربفرحةشعرتأننيإلاالملابسبساطةرغمللمنزل،أدراجناعدنا

الأشیاء.أقلتسعدناالبسطاء،نحن

لنالتوفیق،لھاتمنیتللعمل،مقابلةإلىللذھابالجدیدةالملابسترتديأماميتقفوھيعینیھافيالسعادةرأیتصباحًا
لھ.وتستریحتحبھأنأفضللكننيقلبي،علیھالیطمئنصالح،بزوجاللهیرزقھاأنأتمنىعلي،یشتدالمرضكثیرًا،أعیش

إطعامھا.منأستریحأونقودحفنةمقابلابنتيأبیعلن

أشفقتبالوظیفة،ابنتيقبولتم

تتحمل.علھاتنتظرھا،التيوالأعباءوالناسالزمنمنعلیھا

وجھلي.فقريرغمالسعادة،أساسالرضا

لي،اللهقسمھبماسعیدةتام،برضاأعیشأننيإلا

عبادتك.وحسنوطاعتكبعملكلكنالمعدم،الفقیرولاالمتعلم،الغنيالجنةیدخللنسواسیة،بالنھایةجمیعًاأننایقینعلى



أحفاديأرىأنأتمنىابنتي،فياللهیعوضنيأنأتمنىبھ،مررناابتلاءأومحنةأيعناللهیعوضناأنننتظرأحیانا
الأرجاء.تملأوالضحكاتوالسعادةحولي،یمرحون

الجنمزامیر

خیالومجردخرافات،أعتبرھاكنتلكننيأیضا،الفضائیةالكائناتعنأفلاماشاھدتالطائرة،الأطباقعنكثیرًاسمعت
وغیرھا،والعفاریت،الزمن،كآلةالأشیاءبتلكأؤمنلاوأناصغريمنذبصلة..للواقعیمتلا

الدین..فيأیضاذلك،صحةیؤكدماھناكليأكدتأنأشیاءعليمرتلكن

خطأرأیيأنأقتنعحتىیخصھماوأقرأعنھأبحثأظلماأمرتصدیقفيصعوبةواجھتنيكلما

معا.والدینالعلمليأكدهماوھذاصواب،أو

خیالي،وحيمنولیستوقائعحضراتكمعلىسأسردهماأنأوضحأنأحببالبدایة

بموضوع..اولنبدأ

الطائرة..الأطباق

فقط؟بالغربتظھركانتھل

أیضا؟بالشرقأم

فيطائرًاطبقًاشاھدترنت..السیدیدعىمزارعرجلھناك،1950عاممنمایوشھرفيأوریغون،ولایةفي

الطائر،الطبقھذارصدتالتيإیفلینوزوجتھترنتللسیدوفقانفیل،میكاميفيمزرعتھ

معدني،فضيقرصشكلعلىأیضًاھيشاھدتھوالذي

وشاھدجاءالذيزوجھا،علىونادتالمساء،منمبكروقتفيالسماءفيظھرعندماالأرانب،لتغذیةخارجةكانتحیث
دقائق،لبضع

الطائر،للطبقصورتینوأخذكامیراوأحضرذھبثم

الغرب،إلىالكائنیسرعأنقبل

وزوجتھ،الرجلوسلوكالأمر،مصداقیةھوللنظرلفتاًوالأكثر

الصور،بنشرللمراسلینالواقعفيوسمحاالصور،مقابلأموالأيیطلبالمأنھماحیث

الصور..لصحةبالنسبةخلافاتھناكأنإلاالحكومة،معمشاكلفيالوقوعمنخائفینكاناأنھمایبدوماوعلى

النسبیةالتصویركثافةأنكولورادوجامعةأجرتھاالتي1967فيالطائرةالأطباقظواھرودراسةكوندون،تقریرولخص
وأصرما،حدإلىحقیقیةتكونأنالمرجحمنأنھایعنيھذاالمنالبعیدكانالموضوعھذاأنإلىتشیرالصورفيللأجسام
حقیقیة.الصورأنعلىجیدإیفلینوزوجتھترینتبولالسید

للكثیرین.مرتعایعدموضوعكانبلالكثیرینعنھاتحدثوأخرى،وأخرى



مصر..فيھنا

ھذا؟حدثھل

بالغردقة،والھرمسفحوفوقدمنھوربمدینةالأطباقظھرتأجل..

تجسس،طائراتمجردأنھایؤكدونالعلماءبعضولكن

الجن،صنعمنإنھایقولالاخروالبعض

فضائیة،برحلةقامالقرنینذاأنالبعضیفسرحیثبالدین،الخاصللجزءونأتي

الأرضیة.الكرةمنلیسواومأجوجیأجوجوأن

والعفاریت..الجنوھوموضوعلثانينتطرق

بالقرآن،طبعامذكوروھو

لھ،الجنیسخركانوأنھسلیمان،سیدناعنوسمعنا

الموضوع،جدیةمنمفرلا

معنا؟یعیشونھمھلولكن..

علیك،الأسئلةبعضسأطرح

بمنزلك؟وحیدًاجالسوأنتفجأةالبیتأرضعلىیقعشيءسمعتھل

بیتك،منتختفيوأشیاءتمشيبأقدامشعرتأو

أخرى؟مرةوتعود

ممسوسًا؟أحدارایتھل

تلمسك؟خفیةبأیاديشعرتھل

بأذني،یرنصوتھاالمطبخ،أرضیةعلىألقیتملعقةصوتأسمعبيوإذاوحديبالبیتجالسةكنتذلك،بكلشعرتأنا

شیئا،أجدولمذھبت

بالبرد،تشعرنيرأسيفوقبأنفاسأشعرأخرىوأحیانا

بھ،أشعرأكادخفیفالمساتلمسنيوأیادي

نائمة،وأناوأصوات

مني،یسخرأیقظتھمنویجعلمثلي،سمعھاأحدولاأحدا،أجدلاأستیقظعندما

تعبتني،إنھا

أفعل؟ماذا

لھا،حصرلاعدیدةقصصھناك

..یصدقلاوالجمیعیھزيأصبحجنیة،عشقلملككانتقصةأذكرولكنني

مساء..ذاتھیلمانذو

المھجورة،قصرهطرقبأحدلیلاًیسیركان



بعید،منالناسأحوالیتفقد

أمامھتظھرفجأةوإذبعیدًا،بھورميكبیراحجرًاأمسكعادل.ھوظالم..ھوالملك..فعلالملك..قالالناس:ھمھماتیسمع
لھ،تنظربسرعة،الأرضفوقتطیرجناحان،لھاالأقدامطویلةجنیة

منھ.كبیراجزءایخفيالذيفستانھاتحتمنتجرهالذيالطویلالذیلذلكشاھدأنبعدلكنإنسانة،أنھااعتقدالأولفي

معروفة،غیربلھجةتحدثھ

الجان.عالممنقالت:أنتِ؟أینمنلھا:قالمكتومبصوت

أساعدك؟بماذاالملك:سألھا

وجھي..فيبحجرقذفتنيلكنكمنك،شیئاأریدلاردت:

ھذا؟تفعلیجعلكمافعلتھل

المقصودة.أنتِتكونيلمقال:

المقصود؟منإذنمتسائلة:لھنظرت

حكمي.یعجبھملارعیتيبعضحسنا..رأسھ:یطأطئبینماعلیھارد

ھنا.الحكامأفضللكنكقالت:

عني؟أنتِتعرفینوماذاسألھا:

تماماًمثلكملبشرنتحولفنحنمملكتي،وكلأناجیدًاأعرفكأنا

بنا.تشعرونلا

كإنسان.الآنليتتحولینإذنوقال:النظرلھاأطال

الانبھار،لدرجةوسحرھالجمالھامثیللاجمیلةإنسانةبسرعةتحولتبالفعل

قویة،أنفاسلھخلفھشيءبوجودشعربھامشغولھوبینما

حمراء.والأخرىسوداءواحدةعینان،منھتظھرأسودًاوجھًالھلیرىستدار

بالكامل،لحرقھیكفيعلیھبلھبیلقيشزرًا،لھتنظر

العالي.بقصرهغرفةإلىبالسماءیطیرنفسھوجدالبرقمنوبأسرع

یؤذیك.لنجیدًاوبابكنوافذكأغلقلھ:وتقولالجنیةتتركھ

أین؟إلىسألھا

قریبا.سأعودعلیھ:ردت

ونافذتھ،بابھأغلق

عینیھ،منالنومفرللأسفلكن

اللیل،طوالیفكرظل

حدث،ماحقیقةلیعرفوالشیوخالعلماءكلجمعالباكر،الصباحوفي

التفكیر،كثرةمنالملكتعبشیئا،الأمورتلكعنیعلمأحدلالكن



لیستریح.صعد

كلمتك..عندأنتِإذنقائلاًلھاتعجبالجمال،باھرةامرأةأمامھ..لیجدھاالغرفة،بابفتح

عنكم..شيءكلأخبریني

أنتم؟أین

تعیشون؟وأین

حرقي؟أرادالذيالجنيذلكومن

فوقكم،نعیشالجانمعشرنحن

كبیوتكم،تمامّابیوتالنا

تشربون.مماونشربتأكلونممانأكل

ویحبني..عمي،ابنھوقالت:الناري؟ذلكومنالملك؛قال

مني.یقتربمنكلویحرقدوما،یراقبنيجان..أوإنسانأيمنعليیغار

الآن؟یراناھوإذنقال:

صباحاً.إلامنھایأتيلنجدا..بعیدةبمھمةإنھعلیھ:ردت

الآن؟بكِأتىالذيومابسخریة:الملكرد

ویبتسم،لھاینظرھوبینما

شكلھا.تغیروجدھا

بجواره.لتنامودلالبخفةمنھاقتربتساحرة،امرأة

ثقیلة،ذھبیةقطعةوبجانبھذھبتلیجدھاالملكیستیقظالباكرالصباحفي

لھا،وتعجبأمسكھا

قیمتھا!مالیريالصائغینكبارأحضر

وجودتھ.الذھببنقاءقبلمنالقطعةھذهمثلأرَلمأحدھم:وقالجدًا،انبھروا

الملك؟سیادةعلیھاحصلتأینمن

بعیدًا..ونظرصمت

الجنیة،معفیھتقابلالذيالمكانلنفسوذھبتركھثم

ویسارًا،یمنةیتلفتحولھ،ینظر

منتظر،وھوساعاتمرتأحوالھ،یتعجببجانبھمرمنكل

القصر،رجعوبالنھایة



سبیلاً.للنومیجدلابسریرهیرقد

یحضرھا،أویجدھا،كیفیعلملاحزین

بالجان،العارفینالشیوخأكبرأحضر

بھا..یتصلأنأویحضرھاأنمنھوطلب

مھم،لشيءتوصلالمحاولاتمنساعاتبعد

أحوالھم،ھيھذهمرة،شھركلإلاللناستظھرلاأنھا

الثقیل.الشھرانتھيحتىالأیامویحسباللیاليیعدبات

مبھر..نھارعلىعینیھیفتح

الغرفة،فيعطرةرائحة

الخلف،منتحیطھبیدیشعرأنھأمیحلمكانأنھیعلملا

قلبھ،علىالسیطرةفقدلحظة

یحتضنھ،منلیرىیستدرولمتحدثوھبط،الغرفةلأعلىمكانھمنقفز

ھي..أنھایقینعلىكان

لكِ.اشتقت

مثلي،لیسعلیھ:ردت

روعتھما.شدةمنأحبھمااللتینعینیھالیرىاستدار

المساء.حلحتىبغرفتھظل

شھر.كلإلاأراكِلنلأنيحزین

مؤقت.وضعلھ:قالت

سینتھي؟ومتىقال:

یوم..كلوأظھرعادیا،الأمرسیصبحأتزوجعندما

مني.یخرجالذيالذھبلأجلیتزوجنيأنیریدإنھ

الذھب؟ھذاقصةماسألھا:

الآخرین.عنتمیزنيبداخلي..قدرةھيأسعدني..لمنالذھبمنقطعةأھبسعیدةأكونعندماأجابت:

ذھبك.فيراغبٌھوإذنقال:

أعلم،لاربما..ردت:

إذن؟تتزوجیھلماذاقال:



یحاصرني.غیره،حیاتيطوالأعرفلمقالت:

ھو؟یفعلوماذاقاب:

الجان.مزامیریملكانووالديھوردت:

الجان؟مزامیرھيومامندھشا:سألھا

تسعدالعالمبنھایةكناوإنمنافردوكلالجمیع..یسمعھادقائق..ببضعالجانتجمعسحریة..قدرةذاتمزامیرإنھاردت:
یھلك.حتىتعذبھالتيالألحانأقوىیسمعساعتھافإنھالجان..ملكیطیعلالمنتعذیبأداةھيوأیضاالحزین..

بعد!اسمكأعرفلمحسناحدین..ذوسلاحإنھفعالا..مدمراسلاحایحملوالدكإنقال:

ھو؟ما

شھرماز.أنا

أخرى؟مرةأتیتِلماذالكن

أعشقك.إنني

وأبیك.زوجكمنعلیكِأخافیخبرھا:

ساعات.لبضععیونھمعنمخفیةیجعلنيمالديأناتخف..لاترد:

أفقدك.أنأودلاحذرة،كونيإذنرد:

جانبھمنفجأةاختفت

الذھبیة،القطعةنفستاركة

وجاه.مالمنیكفیھمالدیھطامعًایكنلملكنھبھافرح

لھ،بالنسبةشاقأمرغیابھافكانحولھ،ومنحراسھمعحدةأكثرالملكأصبح

یوما.ثلاثینلمدةكانإنخاصةمرھقطقسالانتظار

تعود،لاوھيوشھورأیاممرتبلالجمرمنأحرعلىوھوالأیامتمر

نفسھ.فيیدبالیأسبدأ

تأتي،ولاینتظرھا

كثیراً،بابھیطرقالنسیانأصبح

والأخرى،الفینةبینیتذكرھا

ذكریاتھ..بینیجول

أخرى.مرةتاتيولنتزوجتأنھاأیقنیقتربولابعیدمنیراھاصورةكمتحف..لآخر،وقتمنیتفقدھا

جدید،یومشمستشرقبینما

أخرى،مرةسیراھاأنھللحظةیتخیللمنقرات،ثلاثبمنقارهعصفورنافذتھبابیطرق



رونقھا،بكلأمامھتقفبھاوإذالیلتفتیراه،أنیلحقلمكالبرق،العصفورلیدخلالنافذةفتحمكانھ،منقفز

أنتِ؟أینمعاتبا:لھانظر

الغیاب؟ھذاكللمَ

لي؟حدثماتعلمھلقائلة:

تزوجتي؟ھلمستنكرا:رد

عصفور.لشكلتحولتفقطوالیومأجل..أجابت:

قبل؟منوتأتيتتحوليلمولمِ

فقط.واحدیوملمدةالتحولسحریة،قدراتلدیھاعجوزامرأةھيحولتني،منتعلموأنتموھبتي،لیستإنھاردت:

ھنا؟انكیعلمأحدلاإذنقال:

الملك.سیادةتأكیدبكلقالت:

بغیابك؟زوجكِشعرإذاوماذاسألھا:

كثیرا.لینامالمنومةالأعشاببعضلھوضعتلكننيأعلم،لاردت:

یؤذیكِ.أنعلیكأخافقال:

أیامي،بقیةمعھأعیشأنأودلاالطباع،سیئإنھأطیقھ،أعدلملكننيسیفعل،بالفعلأجابت:

أخرى.مرةیجدنيولاوأختبأمنھ،أھربأنوأفكر

تلبي؟ولاتطلبكانتخافيلاالجانومزامیر

أسمعھا.لاحتىأذنيسأصم

فحسب.اتركیھكثیرا..نفسكتؤذینأنتِ

وبطش.قوةوھوحلیفان،فھماذلك،أبيیفھملن

الذھب،تمنحھلاإذن

الذھب.أمنحھلابالفعلأنا

معھ،سعیدةلستإنني

مني.یضجیجعلھماوھذا

ستفعلین؟ماذاوالآن

أحبك.أننيفقطأعلمھماولكنأعلم،لا

الیوم..انتھى

الجان،مملكةإلىعادت



الأخیرتین،بجوارالثالثةالذھبیةالقطعةھوووضع

علیھاخوفًافیھایفكروجلس

وزوجھا،أبیھابطشمن

علیھا،جنونھسیجنكانأنبعدعنھبعدأنتمنى

بفكره،شاردایفعل،ماذایعلملا

رآه،مماوفزعتعجببھ،تحیطكھالةجانبكلمناللھبیشتعلزوجھا..أمامھلیجدرأسھیرفع

ترید؟ماذا

الذھب؟أین

تتحدث؟ماذاعنأعلملا

أحرقتك.وإلاجنيیاعنيابتعدأتحدث.ماذاعنجیداتعلمأنت

ذاتھا،النارأنامقھقھایضحك

كلھا.مملكتكویحرقسیحرقكمنأنا

تحبك.تجعلھاأنتستطعلمضعیف،أنتعلیھ:الملكرد

عنھ،ابتعدولكنھجسده،یحرقأنكادشدیدوبغضببھیمسك

سینطفئ،أنھمعتقدابوجھھوقذفھبالماءمسك

رحل.ثمفراشھلھفأحرق

یفكر..اللیلطوالظل

سیفعلھ؟الذيما

تصلح،ربمالفكرهتوصل

بطشھ،منبنفسھاوتنجو

كلھ..ذلكمنتریحھلخطةیتكتكظل

ستأتي.أنھایعلموھوینتظرھاجلس

الخطة..لبحثكانلھاظھورأول

شيء،كلعلىاتفقابالفعل

وقلق،شغفبكلعودتھاینتظرظلعلیھا،المتفقالمدةمنأكثراختفتلتنفیذھا،وذھبت

التفكیر،عنیبعدهشيءبأينفسھیشغل

فشلت؟أمنجحتھل

الانتظار،إلایملكلاالملح،السؤال

یأتھ.لمزوجھاأنقلبھیریحماولكنیأس،



كانیتوقف،ولمبطریقھمستمراظلھي..انھاشعرعلامات،لھظھرتلیلاًعودتھوأثناءحراسھ،معصیدرحلةفيذھب
الطریق،طوالینبحظلكلبمعھ

ما،أمرھناكأنمتأكداكان

شیئا،یرلمكن

تنتظره؟وجدھابمحلھا،كانتظنونھغرفتھ،وصعدشيءكلتركالقصر،وصل

فعلت؟ماذا

الأمر؟نجحوھلاتفقناكما

تمام،شيءكلبلى..

وضعتھا؟أین

السافلین.أسفل

المكان؟ھذاوأین

الأرض.باطن

علیھا.یعثرلاأنأتمنى

علیھا.یعثرلن

الحد؟لھذاواثقةأنتِلماذا

قلبي.اطمئنبسھولة،علیھایعثرلاتجعلھمادةعلىللحصولكانغیابي

سنفعل؟ماذاوالآن

الفرصة.سنحتكلماسآتي

وزوجك؟

لأمري.یھتمیعدلمأفكاره،بینتائھإنھ

إلیھ،أصبوكنتماھذاالملك:رد

نجحنا.أنناأعتقد

والآخرالذھبیجمعوھوالذھب،لھوتتركإلیھتأتيیوموراءیوم

مزامیره.عنیبحث

البحث،منالزوجیملحتىأشھرلعدةالحالظل

معًا..لیجدھماالقصرإلىذھببالأمر،شكالنھار،طوالوغیابھالزوجتھوالتفت

قبل،منزوجتھترهلممابشكلاشتعل



ووجھأمامھم،ووضعمخبأه،منالذھبأحضربكاملھا،البلدةلحرقتكفيوجسدهبعینیھنارتتأجج،والحمماللھبصوت
أحاطھمالكنھمعھ،الھروبأرادتیوصف.لابذرعیتابعانھوالملكوھيوانصھر..ذابحتىالمشتعلةالنیرانلھبإلیھ

جانب،كلمنبالنیران

حملھماالذھب،منتمثالینمنھماصنعتجمدا،الألم،شدةمنیصرخانوھماعلیھمووضعھالمغليالمنصھرالذھبأحضر
یعتبر..لمنعبرةلیكوناأبوابھأمامووضعھماالقصرحدیقةإلى

الملك!اختفىأینأحدیعلملا

بالمملكة!فجأةظھرااللذینالتمثالینسروما


